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الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر بم��ا �أله��م وال�ص�الة وال�س�الم عل��ى خ�ري النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آله الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح�ض��ارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجتهاد، ولكلِّ ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��امخة وعلاماتها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت�بر ب�أخباره��ا و�أفُ��ول نجمه��ا، 
ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب 
حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكاراً لأع�شا�ش��ها، وم���أوى لفراخها، وك�أنّ قدره��ا قد حتّم عليها 
�أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي 

تَ���ؤُزُّ ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�ض��ارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�ض��ارات، ف�ش��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلاماته��ا حا�ض��رة في القل��وب، وهياكله��ا ت�ش��دّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�س�رية لأمره��ا، ومنق��ادة 
لال��ة هن��اك، وتنت�ش��ي العِ�برْة هنال��ك، ف�ض�اًل ع��ن  لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت�ش��ف الدِّ
حيرته��ا في ن�س��ق التعب�ري وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، �إنن��ا في ح�ض��ارة الكلم��ة، كلم��ة �أم�ري 
الم�ؤمن�ني الإم��ام عل��ي ب��ن �أ ب��ي طال��ب )علي��ه ال�ص�الة وال�س�الم(، تل��ك الح�ض��ارة الت��ي عجزت 
رت على جدران حقائقها المعاولُ، وتقهقرت  عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، فتك�سَّ

ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة.. كلم��ة �أم�ري الم�ؤمن�ني الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س�الم( ال��ذي لم ي��زل 

�ص��دى دعوت��ه م��ردداً »�أن هاهن��ا علم��اً جم��اً ل��و �أَ�صب��ت ل��ه م��ن حمل��ة«.
ومن هنا: اتّخذت م�ؤ�س�سة علوم نهج البلاغة منهجها في النهو�ض بهذا 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

ال�تراث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة 
مَة مُعْتَمَدة لأغرا�ض الترقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف �إلى ا�ستنها�ض الأقلام  كَّ مَُ

العلمي��ة والفكري��ة للارت�ش��اف م��ن مع�ني علوم الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�س�الم(.
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يلج منها �أه��ل الفكر والبحث �إلى ح�ض��ارة الكلمة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�صلّ��ى الله علي��ه و�آل��ه و�س��لم( وقر�آنه الناطق عل��ي بن �أبي طالب )عليه 

ال�سلام(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المب�ني( المفكري��ن والباحث�ني في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلائه��م في 
ريا���ض مع�ني ح�ض��ارة الكلم��ة الفيا�ض��ة فتنت�ش��ي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وت�أن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب ب�ني �أروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�س�المي مخت�ص��ةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المب�ني( تُع��دّ �أوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�س�رية الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح المع��رفي، ون�س���أله بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخ�ري نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �صدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا �آَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�ضْ هُمْ رَ�ضُ {وَلَوْ �أَنَّ

��ا �إِلَ الِله رَاغِبُ��ونَ} الا�س��راء -59-. �إِنَّ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المب�ني( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت�ص��در ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البح��وث والدرا�س��ات للم�ؤلف�ني م��ن 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغة وب�س�رية الإم��ام علي 

علي��ه ال�س�الم وفك��ره في مج��الات المعرف��ة كاف��ة:
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن�ش��ر ملت��زم بمنهجي��ة واخلاقي��ات البح��ث والن�ش��ر 

العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف عليه��ا عالمي��اً.
3. �أن لا يكون البحث قد ن�ش��ر �س��ابقاً �أو حا�صل على قبول للن�ش��ر �أو قدم للن�ش��ر 

في مجلة �أخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�ص بذلك.
4. لا تق��وم المجل��ة بن�ش��ر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة الم�ؤل��ف 

الأ�صلي وجهة الن�ش��ر على ترجمة البحث ون�ش��ره.
5. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المر�س��ل للن�ش��ر، 

وتعبر البحوث عن �آراء م�ؤلفيها ولا تعبر بال�ضرورة عن ر�أي المجلة.
6. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

7. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن قب��ل المجل��ة خ�الل م��دة لا تتج��اوز الع�ش��رة 
�أي��ام اعتب��اراً م��ن تاريخ الا�س��تلام.

8. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن�ش��ر بحث��ه في المجلة خلال فترة 
لا تتجاوز ال�شهرين اعتباراً من تاريخ ا�ستلام البحث من قبل المجلة.

9.  لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.
10. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعدي�الت اللازم��ة عل��ى بحث��ه ووف��ق تقاري��ر هي���أة 
التحري��ر �أو المقيم�ني و�إعادت��ه الى المجل��ة خ�الل ف�ترة �أ�س��بوع م��ن تاري��خ ا�س��تلامه 

للتعدي�الت.



11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن�ش��ر تخ�ض��ع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 
ذوي الاخت�صا���ص.

12. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.
13. تنق��ل حق��وق الن�ش��ر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالك�تروني للبح��وث الى 
المجل��ة ووف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جهة �أخ��رى �إعادة 
ن�ش��ر البحث �أو ترجمته و�إعادة ن�ش��ره �إلا بموافقة خطية من الم�ؤلف ورئي���س هي�أة 

التحري��ر مجل��ة المبين.
14. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د �ص��دور ق��رار قب��ول الن�ش��ر، ويج��وز ل��ه 
�سحب البحث قبل �صدور قرار قبول الن�شر وبموافقة ال�سيد رئي�س هي�أة التحرير 

ح�صراً.
15. يمن��ح الم�ؤل��ف ث�الث م�س��تلات مجاني��ة مع ن�س��خة م��ن العدد الذي نُ�ش��ر فيه 

بحثه.
16. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف�ص��اح ع��ن الدع��م الم��الي �أو �أي م��ن �أن��واع الدع��م 

الأخ��رى المقدم��ة له خلال �إج��راء البحث.
17. يتوجب على الم�ؤلف �إبلاغ رئي���س التحرير عند اكت�ش��افه لوجود خط�أ كبير 

في البحث �أو عدم دقة بالمعلومات و�أن ي�ساهم في ت�صحيح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا المبين��ة 
في �سيا�س��ة الن�شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن�ش��ر �أ�صي�ال ولم ي�س��بق ن�ش��ره في مجل��ة �أو �أي 
و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن�ش��ر والتوزي��ع الورق��ي 
والالك�تروني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com
6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن�ش��ر ببرنام��ج ال��ـ )word( �أو )LaTeX(وبحج��م 
�صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صل�ني ويكت��ب م�تن البح��ث بن��وع خ��ط 

.14 وبحج��م   Simplified Arabic

7. يق��دم ملخ���ص للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 
يتج��اوز )300( كلم��ة.

8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.
• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.



• الملخ�ص.
• الكلمات المفتاحية

9. يكتب عنوان البحث متمركزاً في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتب ا�س��م الم�ؤلف / الم�ؤلفين متمركزاً في و�س��ط ال�صفحة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  للم�ؤلف�ني  الانت�س��اب  جه��ات  تكت��ب   .11
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي لا يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة كلمات بنوع 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic خ��ط

14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، الجامع��ة، المدين��ة، 
البل��د( وب��دون مخت�ص��رات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ�ص��ول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتابة الهوام���ش للتوثيق والا�ش��ارة 
بذك��ر ا�س��م الم�ص��در ورق��م الج��زء وال�صفحة، مع �ض��رورة �أن تكون مرقم��ة ترقيماً 



مت�سل�س�ال وتو�ضع في نهاية البحث.
م��ن  العلمي��ة  البح��وث  كتاب��ة  المتبع��ة في  الفني��ة  بال�ش��روط  الم�ؤل��ف  يلت��زم   .18
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام�ش��ه وم�ص��ادره، كم��ا يج��ب مراع��اة و�ض��ع �ص��ور 

المخطوط��ات )للن�صو���ص المحقق��ة( في مكانه��ا المنا�س��ب في م�تن البح��ث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست�ش��هاد به��ا خ�الل م�تن البح��ث �أو الج��داول �أو 
ال�صور يجب �أن تثبت وب�ش��كل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن�ش��ر ق��د تم 
في ظ��ل وج��ود �أي��ة علاق��ات �ش��خ�صية �أو مهني��ة �أو مالي��ة يمك��ن تف�س�ريها عل��ى �أنها 

ت�ض��ارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن�ش��ر، هي �أن 
يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يقع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي بعناية فائقة وتقييمه 
وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء �شخ�صية، ومن ثم 

يقوم بتثبيت ملاحظاته البنّاءة وال�صادقة حول البحث المر�سل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا كان 
البحث المر�سل �إليه يقع �ضمن تخ�ص�صه العلمي �أم لا، ف�إن كان البحث 
�ضمن تخ�ص�صه العلمي، فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية 

التقييم، �إذ �إن عملية التقييم يجب �أن لا تتجاوز الع�شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامه��ا خ�الل 
الف�ترة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات الآتية:

1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.
2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجلة و�ضوابط 

الن�شر فيها.
3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناولة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت نعم، 



يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ���ص البح��ث ي�ص��ف ب�ش��كل وا�ضح م�ضمون 
البحث وفكرته.

6. ه��ل ت�ص��ف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤل��ف الو�ص��ول �إلي��ه 
وتو�ضيح��ه ب�ش��كل دقي��ق، وه��ل و�ض��ح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا ه��ي الم�ش��كلة التي 

ق��ام بدرا�س��تها.
7. مناق�ش��ة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�ص��ل �إليه��ا خ�الل بحث��ه ب�ش��كل 

علم��ي ومقن��ع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب�ش��كل �س��ري وعدم اط�الع الم�ؤلف 

على �أي جانب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق�ش��ة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب اب�الغ 

رئي���س التحري��ر بذل��ك
مبا�ش��رة  ومناق�ش��ات  مخاطب��ات  هنال��ك  تك��ون  لا  �أن  يج��ب   .10
ب�ني المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن�ش��ر، ويجب �أن تر�س��ل 



ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤل��ف م��ن خ�الل مدي��ر التحري��ر في المجل��ة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توجب 

على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب�ش��كل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن�ش��ر من عدمه، كم��ا يرجى من المقيم 
الإ�ش��ارة وب�ش��كل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل ب�س��يط 
ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل 

جوه��ري يج��ب �أن يق��وم به��ا الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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ــرام  ــه الك ــام وآل بيت ــيد الأن ــوالي س ــن م ــا م ــان وجعلن ــة الإي ــا بنعم ــنَّ علين ــذي مَ ــد لله ال الحم
صلــوات الله عليهــم أجمعــن. وبعــد:

ــد  ى )كوفي ــمَّ ــي المس ــاء العالم اء الوب ــرَّ ــة ج ــة العالمي ــات الصحي ــن التحدي ــة م ــهر طويل ــرت أش م
ت أســلوب حياتنــا الاجتماعيــة والعلمية،  ــت صميــم الحيــاة وأفقدتنــا أحباءنــا وغــرَّ كورونــا 19(، مسَّ
غــر أن الإنســان المؤمــن عليــه أن يجتهــد في أدائــه عــى أمثــل مــا يكــون، ويبتكــر آليــات عمــل جديــدة 

عــى مختلــف الصعــد، ومنهــا المجــالات العلميــة فعجلــة الحيــاة لا تتوقــف.
ــدًا لم نعهــده مــن قبــل في النــدوات والمؤتمــرات العلميــة والنــر  ومــن هنــا اعتمدنــا أســلوبًا جدي
العلمــي للمجــات يضمــن التباعــد الاجتماعــي قــدر المســتطاع، فــكان أن قــلَّ الحضــور العيــاني ولم 
ــا  ــا لســرورة العمــل وتواصــاً مــع كتَّابن ــه النــر الإلكــروني ضمانً يقــل الجهــد العلمــي، وحــلَّ محل
ــت  ــي مسَّ ــع تحــت هــذه الوطــأة الشــديدة الت ــكان أن صــدر العــدد المــاضي وطب ــة؛ ف وطــاب المعرف
ــدي  اء ومري ــرَّ ــا الق ــم -أعزاءن ــل عليك ــل الله نط ــوم بفض ــو الي ــا ه ــواء، وه ــى الس ــال ع ــة والم الصح
ــا كــا  علــوم نهــج البلاغــة- بهــذا العــدد الجديــد مــن مجلتكــم )المبــن(، الــذي نتــرف أن يكــون نوعيًّ
نتأمــل في خدمــة الإرث العلــوي الخالــد. وإن ممــا يــر أن يجتهــد الباحثــون دائــا في البحــث عــا هــو 
جديــد قــدر المســتطاع في هــذا الإرث الخالــد الــذي يســتقي مــن القــرآن الشريــف؛ لذلــك لا ينضــب 
ــن  ــبق م ــا س ــاً لم ــيئًا مكم ــدم ش ــعد أن نق ــم، ونس ــل العل ــه أه ــب في ــون وكت ــه الباحث ــل من ــا نه مه
الأعــداد الماضيــة للمجلــة؛ لأننــا نعتقــد أن العلــوم المختلفــة التــي تتبنــى سياســة مجلــة المبــن نشرهــا 
تكمــل بعضهــا بعضًــا، وإن كنــا طموحــن في التركيــز أكثــر عــى الجوانــب التطبيقيــة العلميــة المحضــة 

ــا والفلــك ونحــو ذلــك في الأعــداد القادمــة إن شــاء الله. في علــوم الصحــة والجيولوجي
ــا ألقــى الضــوء عــى أخطــر مــا يواجــه هويتنــا الإســامية  ــن ملفًّ وهــذا العــدد الجديــد تضمَّ
ومجتمعنــا هــي قضيــة الإلحــاد ومظاهــره المتطرفــة، ففــي نهــج البلاغــة وقفــات مبينــة في الــرد بتقديــم 
ــا  ــال به ــة ق ــل قديم ــا؛ ب ــدة في عصرن ــت جدي ــكار ليس ــي أف ــكار، فه ــذه الأف ــان ه ــى بط ــل ع الدلي

الوثنيــون واللادينيــون.
ــا  ــوا مَ وقــد أشــار القــرآن العزيــز إلى الذيــن أرادوا الدنيــا ولم يعترفــوا بالآخــرة قــال تعــالى ﴿وَقَالُ
ــمْ إلَِّ  ــمٍ إنِْ هُ ــنْ عِلْ ــكَ مِ لِ ــم بذَِٰ ــا لَُ ــرُ وَمَ هْ ــا إلَِّ الدَّ لكُِنَ ــا يُْ ــا وَمَ ــوتُ وَنَحْيَ ــا نَمُ نْيَ ــا الدُّ ــيَ إلَِّ حَيَاتُنَ هِ
ــد القــرآن الكريــم زعمهــم في أكثــر مــن موقــف، ومــن العجــب في  ــونَ﴾ ]الجاثيــة 24[. وقــد فنَّ يَظُنُّ
هــذا العــر التنويــري المبنــي عــى توضيــح العلــل نكــران الصانــع الخالــق أو القــول بصدفــة الخلــق، 
والأعجــب منــه أن تنــر مثــل تلــك الأفــكار المتطرفــة ويتــم تبنيهــا مــن دون علــم لا لــيء إلا لــرب 

وحــدة الصــف مــن داخــل المجتمــع المؤمــن.

كلمة العدد



وحفــل نهــج البلاغــة في تقديــم البراهــن الدالــة والبينــات الواضحــة لــكل ذي مســكة مــن عقــل 
التــي تثبــت أحديــة الخالــق، وأن للكــون وهــذا الخلــق صانعًــا واحــدًا وخالقًــا لا ينكــره إلا المعانــدون.
وإن ممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن أغلــب خطــب الإمــام )( وإن تناولــت موضوعــات في خلــق 
الإنســان أو الحيــوان أو ذكــر النبــات أو خلــق الأرض والســاء كلهــا تتضمــن في نهايتهــا إثبــات الخالق، 
وأن خالــق النملــة هــو خالــق النخلــة كــا قــال أمــر المؤمنــن )(. ولذلــك أخــذ هــذا العــدد عــى 
ــي تظهــر الحــق وتبطــل الباطــل،  ــا الت ــاول مختلــف هــذه القضاي ــة في تن عاتقــه نــر البحــوث الرصين
وليفتــح بذلــك بوابــةً مــن المعــارف لا تنتهــي حــول الموضــوع. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن أئمــة أهــل 
ــة  ــة والزندق ــة والثنوي ــة كالإلحادي ــة المتطرف ــركات الفكري ــذه الح ــل ه ــرًا لمث وا كث ــدَّ ــت )( تص البي
والظاهريــة وغيرهــا، وكان لعلــوم أهــل البيــت وتلاميذهــم الــرد الحاســم في صــون الفكــر التوحيــدي 
عــا يشــينه في مجتمــع التوحيــد، فهــم زادٌ معــرفيٌّ إنســانيٌّ لا ينضــب، وقيمتــه في الحاجــة الفعلية للإنســان 
إليــه دائــا. وممــا اســتبطن تراثهــم )( مــن أسرار لم يتعلــق بفنــون القــول فحســب؛ بــل في رياداتهــم 
المختلفــة، فأمــر المؤمنــن عــي )( كان وحــده أمــة مــن العطــاء وقيــم النبــل والإيثــار، فقــد رســم 
الاســراتيجية الســليمة لقيــادة الأمــة، فلــه في ذلــك إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــاء، 
ومــن هنــا تســعى مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة ومــن خــال مجلتهــا )المبــن( إلى الكشــف عــن هــذه 

الــدرر العلويــة الثريــة بــا يحتاجــه عالمنــا اليــوم وأجيــال أبنائنــا مــن هــذا الســفر العجيــب.
ــدة  ــم رائ ــأنَّ مجلته ــم ب ره ــن ونذكِّ ــاب والمبدع ــم الكتَّ ــتنهاض هم ــا في اس ــبة دائ ــتثمر المناس ونس
 )( ــن ــر المؤمن ــرة أم ــك، فس ــل ذل ــة بمث ــات العلمي ــاء الدراس ــم إلى إغن ــال فتدعوه ــذا المج في ه
ــن إلا  ــاء والباحث ــى العل ــا ع ــد وم ــل الجدي ــع والجي ــي المجتم ــا يبتغ ــى لم ــه الغن ــوع في ــه المجم وكلام
إعــال الفكــر وتفعيــل الأقــام بالــدرس والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممــا تحتاجــه 

ــوم مــن فــكِّ عُقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه. ــال الي أجي
يشرفنــا عــى الرغــم مــن التحديــات القاتلــة أن يطــلَّ العــدد الحــادي عــر مــن عمــر مجلــة )المبــن( 
ــكار  ــة الأف ــة لمحارب ــادرة جدي ــة، في ب ــة الحق ــاب المعرف ــراء وط ــدي الق ــن أي ــه ب ــد لنضع ــن جدي م
الضالــة صونًــا للنفــس والعقــل وتشــويه الحقائــق. والله تعــالى ندعــو ونســأل مــن ســبحانه الســداد في 
خدمــة العلــم وأهلــه، فنحــن نرمــي إلى الأخــذ بيــد القــارئ نحــو الحقيقــة وتجنــب التكــرار، ومحاولــة 
تقديــم الجــدة في سياســتها، راجــن أن تكــون ممــا يغنــي المكتبــة بأعدادهــا الكثــرة المتنوعــة ومنهــا هــذا 
ــن في ذلــك  العــدد؛ ليكــون إضافــة قيمــة علميــة نوعيــة أخــرى في سلســلة الدراســات العلويــة، متوخِّ
ــتُ  لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ ــي إلَِّ بِ ــا تَوْفيِقِ ــة ﴿وَمَ ــاء الدارســن بالبحــوث الرصين ــة وإغن ــة المعرفي ــراء المكتب إث

ــهِ أُنيِــبُ﴾ ]هــود مــن الآيــة:88[ والحمــد لله رب العالمــن.  رَئِيسُ التحريرِوَإلَِيْ
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انحــدر عــي بــن أبي طالــب )( مــن الأرحــام المطهــرة والأصــاب الشــامخة، فهــو مــن 
ــة  ــزه هــو التربي ــا مي ــن الحنيــف مــن نســل إســاعيل )(، ولكــن م أسرة أصــاً تعتقــد بالدي
الخاصــة التــي مــنَّ الله تعــالى بهــا عليــه بتبنـّـي النبــي الأعظــم )( لــه، فهــو بالأصــل نشــأ عــى 
ــه  ــح عيني ــه، فقــد فت ــدة علي ــة العميقــة جدي ــا لم تكــن المعــاني القرآني ــد، ومــن هن فطــرة التوحي
ــه في غــار  ــدًا مــع النبــي )(، ســواء في خلوات ــاً وعاب وهــو يســتلذها ويعيــش أبعادهــا متأمَّ
حــراء، أو في ســلوكياته التــي كان يتبــع فيهــا ابــن عمــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه. ومــن التتبــع 
الدقيــق لشــخصيته مــن الطفولــة حتــى اليفاعــة نجــد ذوبانهــا في الحــرة النبويــة في النواحــي 
جميعهــا مــن التشــابه في العمــق التفكــري والروحــاني إلى شــبه التطابــق في اللغــة والحــركات، 
ولذلــك تميــز بظواهــر اجتماعيــة وأدبيــة ألصــق بالشــخصية النبويــة ولم ينكــر أحــد نســبتها إليــه. 
كاختصاصــه بالملازمــة والامتــداد النســبي مــن جهــة فاطمــة )( وتــردد نســبة الــكلام أحيانــا 
ــه  ــك كل ــطر. ولذل ــذه الأس ــا في ه ــن حصره ــة لا يمك ــل جم ــي )( إلى فضائ ــن النب ــه وب بين
ــس  ــة في نف ــة ذائب ــا العظيم ــد ومعانيه ــرة التوحي ــد أنَّ فك ــة نؤك ــباب الطبيعي ــاب الأس ــن ب وم
عــي )(، عــزز قــدرة التعبــر عنهــا قــوة حفظــه وعمــق تمثلــه للمعــاني القرآنيــة عامــة ولغتــه 

التوحيديــة بشــكل أخــص.
إنّ اليقــن المعــرفي الــذي اتســم بــه فكــر الإمــام عــي )( زاخــر في موضوعاتــه المجموعــة 

في نهــج البلاغــة، فهــو القائــل »لَــوْ كُشِــفَ اَلْغِطَــاءُ مَــا ازِْدَدْتُ يَقِينــاً«.
تبحــث هــذه الدراســة عــن مظاهــر التوحيــد في نهــج البلاغــة، وخصصــت نهــج البلاغــة 
ــر  ــت كلام أم ــي جمع ــب الت ــن الكت ــره م ــن غ ــة م ــر رصان ــع والأكث ــق في الجم ــه الأوث بوصف
ــوي في  ــكلام العل ــي زخــر بهــا ال ــة الت ــت مظاهــر المعــاني التوحيدي ــذا بحث ــن )(، ول المؤمن
ــة،  ــة القرآني ــتظهار المعرف ــا: اس ــاملة، وثانيه ــة الش ــة الكوني ــا: الرؤي ــي: أوله ــر ه ــة مظاه أربع
وثالثهــا: درســت لغــة الاســتدلال المنطقــي، ورابعهــا: بحثــت في طبيعــة المعالجــة الأدبيــة 
البلاغــة  بنهــج  الخاصــة  المصــادر  مــن  بجملــة  واســتعنت  العلــوي،  التوحيــدي  للــكلام 
وشروحاتــه، والقــرآن الكريــم وتفســره، فضــاً عــاَّ يحيــط بهــا مــن مصــادر التاريــخ والبلاغــة 
والنقــد، محــاولً منهــا حســن الولــوج إلى النــص بغيــة اكتشــاف خبايــاه، التــي انتهيــت منهــا إلى 
ــه  نتائــج واضحــة أثبتهــا بنقــاط محــددة، راجيًــا الله تعــالى أن أكــون قــد وفقــت فيــا درســت، فإنَّ

نعــم المــولى والنصــر.

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali Abn Abi Talib was born to faithful family descended from Ismael 

(pbuh) adoption. He raised on monotheism by nature. Consequently deep quranic 

meanings aren’t new to him. He realized it with the prophet either in selection at 

the Cave of Hira or behaviors and when she follows the prophet. Following his per-

sonality from childhood to youth we found that they were similar in thoughtfulness 

and Spirituality and seem to be identical language and movements therefor, he is 

distinguished and social and moral aspects more related to prophetic personality, 

which are undeniable he is that extraction of the lineage through Fatima (pbuh), 

his talk was part of prophet hadith and great virtues can’t be limited in these few 

lines. For all of this, we I’m affirm that the idea of monotheism and it’s a great 

meanings are ingrained in his soul do it his excellent memory on deep understand-

ing of Quranic meanings generally and language of monotheism particularly have 

enhanced the expressiveness of it. Certainty of Imam Ali (pbuh) is it replied with 

themes collected in Nahjul- Balaga. This study deals with monotheism manifesta-

tion in Nahjul- Balaga has the most reliable on sobriety. So I searched the manifes-

tation of monotheism meanings in a mom Ali sayings and for aspects:

Firstly the overall Cosmic Vision, secondly Quranic knowledge memorization, 

Sara Lee studied the language of logical reasoning, fourthly searched the nature of 

literary treatment of the monotheism speech of Imam Ali and I used resources that 

are related to Nahjul- Balaga and it’s commentaries and the Holy Quran and it’s 

interruption in addition to history, rhetorique and criticism trying to access to the 

text to discover recesses which lead me to clear results to specific points, hoping for 

acceptance from Allah whom the best lord and supporter.
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المقدمة
)( فطرة التوحيد عند الإمام علي

 )( انحــدر عــي بــن أبي طالــب
والأصــاب  المطهــرة  الأرحــام  مــن 
ــد  ــاً تعتق ــن أسرة أص ــو م ــامخة، فه الش
بالديــن الحنيــف مــن نســل إســاعيل 
التربيــة  هــو  ميَّــزه  مــا  ولكــن   ،)(
ــي  ــه بتبنِّ ــا علي ــنَّ الله به ــي م ــة الت الخاص
ــاً  ــو أص ــه، فه ــم )( ل ــي الأعظ النب
ــا لم  نشــأ عــى فطــرة التوحيــد، ومــن هن
ــدة  ــة العميقــة جدي تكــن المعــاني القرآني
ــه وهــو يســتلذها  ــه، فقــد فتــح عيني علي
ويعيــش أبعادهــا متأمــاً وعابــدًا مــع 
النبــي )(، ســواء في خلواتــه في غــار 
ــع  حــراء، أو في ســلوكياته التــي كان يتب
فيهــا ابــن عمــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه. 
ومــن التتبــع الدقيــق لشــخصيته مــن 
الطفولــة حتــى اليفاعــة نجــد ذوبانهــا 
في الحــرة النبويــة في جميــع المناحــي 
التفكــري  العمــق  في  التشــابه  مــن 

ــة  ــق في اللغ ــبه التطاب ــاني إلى ش والروح
بظواهــر  تميــز  ولذلــك  والحــركات، 
بالشــخصية  ألصــق  وأدبيــة  اجتماعيــة 
النبويــة ولم ينكــر أحــد نســبتها إليــه. 
والامتــداد  بالملازمــة  كاختصاصــه 
النســبي مــن جهــة فاطمــة )( وتــردد 
ــي  ــن النب ــه وب ــا بين ــكلام أحيان ــبة ال نس
يمكــن  لا  جمــة  فضائــل  إلى   )(
حصرهــا في هــذه الأســطر. لذلــك كلــه 
ــد  ــة نؤك ــباب الطبيعي ــاب الأس ــن ب وم
ــة  ــا العظيم ــد ومعانيه ــرة التوحي أن فك
ــة في نفــس عــي )(، عــزز قــدرة  ذائب
وعمــق  حفظــه  قــوة  عنهــا  التعبــر 
القرآنيــة عامــة ولغتــه  تمثلــه للمعــاني 

التوحيديــة بشــكل أخــص.
وهــذه الدراســة تبحــث عــن مظاهــر 
التوحيــد في نهــج البلاغــة، وخصصــت 
نهــج البلاغــة بوصفــه الأوثــق في الجمــع 
والأكثــر رصانــة مــن غــره مــن الكتــب 
 ،)( التــي جمعــت كلام أمــر المؤمنــن
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ولــذا بحثــت مظاهــر المعــاني التوحيديــة 
في  العلــوي  الــكلام  بهــا  زخــر  التــي 
الرؤيــة  أولهــا:  هــي:  مظاهــر  أربعــة 
الكونيــة الشــاملة، وثانيهــا: اســتظهار 
المعرفــة القرآنيــة، وثالثهــا: درســت لغــة 
الاســتدلال المنطقــي، ورابعهــا: بحثــت 
للــكلام  الأدبيــة  المعالجــة  طبيعــة  في 

ــوي. ــدي العل التوحي
المصــادر  مــن  بجملــة  واســتعنت 
البلاغــة وشروحاتــه،  بنهــج  الخاصــة 
فضــاً  وتفســره،  الكريــم  والقــرآن 
عــاَّ يحيــط بهــا مــن مصــادر التاريــخ 
والبلاغــة والنقــد، محــاولً منهــا حســن 
اكتشــاف  بغيــة  النــص  إلى  الولــوج 
ــج  ــا إلى نتائ ــت منه ــي انتهي ــاه، الت خباي
ــا  ــددة، راجيً ــاط مح ــا بنق ــة أثبته واضح
فيــا  وفقــت  قــد  أكــون  أن  تعــالى  الله 
ــه نعــم المــولى والنصــر. درســت، فإنَّ

مظاهر المعرفة التوحيدية
اتســم  الــذي  المعــرفي  اليقــن  إنّ 

بــه فكــر الإمــام عــي )( زاخــر في 
موضوعاتــه المجموعــة في نهــج البلاغــة 
اَلْغِطَــاءُ  كُشِــفَ  »لَــوْ  القائــل:  فهــو 
يَقِينــاً«)1(. ويمكــن تجليتــه  ازِْدَدْتُ  مَــا 

هــي: بأربعــة مظاهــر 
أولا: الرؤية الكونية الشاملة

ألفــاظ  حملتــه  الــذي  المحتــوى  إن 
البلاغـــة  نهـــج  )( في  عــي  الإمــام 
يستـــند إلى مرتكــزات رئيســة مرتبطــة 
ببنيــة التكويــن الفكــري لذهنيــة الإمــام 
عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  التــي   ،)(
المضمــون القــرآني، وكان فيهــا »يصــدر 
محاورهــا  شــاملة،  كونيــة  رؤيــة  عــن 
ثلاثــة موضوعــات لا انفصــال بينهــا 
هــي: الله والعــالم والإنســان«)2(. فقــد 
الكــون  في   )( عــي  الإمــام  تدبــر 
لا  واحــد،  عــالم  وكأنــه  فيــه،  وتأمــل 
عــوالم متعــددة، فتفاعــل مــع موجوداتــه 
وأحــس بهــا، تابــع منظــر خلــق أدق 
الــدواب، في حركاتها وســكناتها، وتأمل 
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فاســتنطقها  الجوامــد  هيــأة  إبــداع  في 
بذهنــه الوقــاد، وتفــرس في خلــق مــا 
لم تقــع عليــه الحاســة فأدركــه ببصــرة 
ــى أن  ــل ع ــك الدلائ ــه تل ــل، فدلت العق
ــس  ــم لي صانعهــا واحــد ومنشــئها عظي
كمثلــه شيء. وكل شيء في نهــج البلاغــة 
يتعلــق بالتوحيــد، فــكان حديثــه عــن 
الجنــن، وملــك المــوت، وخلــق النملــة، 
والطــاووس،  والجــرادة،  والخفــاش، 
ــال  ــموات، والجب ــق الأرض والس وخل
ــات  ــن بأولي ــث العارف ــار، حدي والأنه
بعــد  وهــو  صنعهــا،  وإتقــان  خلقهــا 
كــا  القــرآني  الــدرس  وعــي  حديــث 
ــق  ــر الدقي ــذا التدب ــاد)3(، وه ــر العق ذك
ــه  ــذي مكن ــو ال ــودات ه ــق الموج في خل
)( مــن عــرض دلائلــه التوحيديــة 
عرضًــا شــاملً عميقًــا محيطًــا ولافتًــا 
في  كلامــه  تفصيــل  نحــو  للانتبــاه، 
ــرُوا فِ  ــوْ فَكَّ دقائــق خلــق النملــة ».. وَلَ
عَظيِــمِ اَلْقُــدْرَةِ وَجَسِــيمِ اَلنِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا 

رِيــقِ؛  إلَِ اَلطَّرِيــقِ وَخَافُــوا عَــذَابَ اَلَْ
وَاَلْبَصَائـِـرُ  عَليِلَــةٌ،  اَلْقُلُــوبُ  وَلَكـِـنِ 
مَــا  إلَِ صَغِــرِ  تَنْظُــرُونَ  مَدْخُولَــةٌ. أَلاَ 
وَأَتْقَــنَ  خَلْقَــهُ،  أَحْكَــمَ  كَيْــفَ  خَلَــقَ 
 ، وَاَلْبَــرََ ــمْعَ  اَلسَّ لَــهُ  وَفَلَــقَ  تَرْكيِبَــهُ، 
اُنْظُــرُوا   ، وَاَلْبَــرََ اَلْعَظْــمَ  لَــهُ  ى  وَسَــوَّ
وَلَطَافَــةِ  جُثَّتهَِــا  صِغَــرِ  فِ  اَلنَّمْلَــةِ،  إلَِ 
 ، ــرَِ ــظِ اَلْبَ ــالُ بلَِحْ ــكَادُ تُنَ ــا، لاَ تَ هَيْئَتهَِ
ــتْ  دَبَّ كَيْــفَ  اَلْفِكَــرِ،  بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلاَ 
عَــىَ أَرْضِهَــا، وَ ضَنَّــتْ عَــىَ رِزْقِهَــا، 
هَــا فِ  بَّــةَ إلَِ جُحْرِهَــا، وَتُعِدُّ اَلَْ تَنْقُــلُ 
دِهَــا، وَفِ  هَــا لبَِْ مَــعُ فِ حَرِّ هَا. تَْ مُسْــتَقَرِّ
برِِزْقِهَــا  مَكْفُولَــةٌ  لصَِدَرِهَــا،  وُرُودِهَــا 
ــانُ، وَلاَ  ــا اَلَْنَّ ــا. لاَ يُغْفِلُهَ ــةٌ برِِفْقِهَ مَرْزُوقَ
فَــا اَلْيَابِــسِ  ــوْ فِ اَلصَّ ــانُ، وَلَ يَّ رِمُهَــا اَلدَّ يَْ
فِ  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ،  اَلَْ جَــرِ  وَاَلَْ
وَسُــفْلهَِا،  عُلْوِهَــا  وَفِ  أَكْلهَِــا  مََــارِي 
ــا،  ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ ــا فِ اَلَْ وَمَ
وَأُذُنِـَـا  عَيْنهَِــا  مِــنْ  أْسِ  اَلــرَّ فِ  وَمَــا 
لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً، وَلَقِيــتَ 
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مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً. فَتَعَــالَ اَلَّــذِي أَقَامَهَــا 
ــا،  ــىَ دَعَائمِِهَ ــا عَ ــا، وَبَنَاهَ ــىَ قَوَائمِِهَ عَ
ــهُ فِ  ــرٌ، وَلَْ يُعِنْ ــا فَاطِ ــهُ فِ فطِْرَتَِ كْ لَْ يَشَْ
بْــتَ فِ مَذَاهِــبِ  خَلْقِهَــا قَــادِرٌ، وَ لَــوْ ضََ
لالََــةُ  فكِْــرِكَ لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ، مَــا دَلَّتْــكَ اَلدَّ
فَاطـِـرُ  هُــوَ  اَلنَّمْلَــةِ  فَاطـِـرَ  أَنَّ  عَــىَ  إلِاَّ 
الــذي  الذهــول  بقــدر  اَلنَّخْلَــةِ«)4(، 
يعترينــي عنــد قــراءة هــذه التفاصيــل 
خلقــه  دقائــق  تســتبين  لا  كائــن  عــن 
الأقــل  عــى  الاعتيــادي  للإنســان 
اليــوم، فكيــف بــذاك الزمــن البعيــد عــن 
التوصيــف العلمــي للحيــوان عــى هــذا 
النحــو الــذي يعنــى بــه اليــوم اختصاص 
ــول  ــدر الذه ــول بق ــح، أق ــم التشري عل
ذلــك أقــف منتبهــا عــى العــدول المثــر 
 )( ــد الإمــام عــي ــر عن لعظمــة التدب
ــن  ــن بعيدي ــن مخلوق ــط ب ــه الراب في قول
تمــام البعــد عــن طبيعــة خلقتهــا »فَاطِــرَ 
اَلنَّمْلَــةِ هُــوَ فَاطِــرُ اَلنَّخْلَــةِ«، ففــي العلــم 
ذاك مــن المخلوقــات الحيوانيــة وهــذا 

مــن الموجــودات النباتيــة، وبينهــا مــا 
ــة  ــع في الحرك ــاف واس ــن اخت ــا م بينه
والســكون والطبيعــة، ولكــن ذلــك كلــه 
ــا  ــر خلقه ــوص في تدب ــن الغ ــع م لم يمن
أنَّ  عــى  عظمــة  دلائــل  وتقديمهــا 
ــة  ــة الدقيق ــد، لأنَّ المعرف ــا واح صانعه
اتقــان  إليهــا الإمــام في  التــي توصــل 
المصنــوع أيــا كان شــكله أتاحــت لــه 
ــة  ــس ثم ــق، إذ لي ــن الخل ــط ب ــذا الرب ه
خطــأ في الصناعــة أو ســوء في التدبــر 
كــا هــي الحــال مــع البــر، ســبحانه 
تنزهــت صفاتــه عــا نقــول وهــو الــذي 
ــة  ــذه النقل ــه. إنَّ ه ــن كل شيء صنع أتق
بالســامعين مــن حديــث النملــة المفصــل 
إلى حديــث النخلــة المقتضــب بحــد ذاتــه 
خطبــة توحيديــة جليــة بالبرهــان مــن 
جهــة أدبيــة الجنــاس بــن المفردتــن، وما 
ــة مقصــودة  ــدات صوتي ــره مــن تردي تث
لإثــارة الذهــن، ومــن جهــة الشــكل 
والضخامــة،  الضآلــة  بــن  المتناقــض 
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ومــن جهــة الصــورة المعتــادة للســامعين 
في هذيــن المنظريــن. ومــن هنــا علــل 
الإمــام )( هــذا الربــط بقولــه »لدَِقِيقِ 
ــاَفِ  ــضِ اخِْتِ ءٍ، وَغَامِ ــلِ كُلِّ شَْ تَفْصِي
وَاَللَّطيِــفُ  ليِــلُ  اَلَْ وَمَــا   ، حَــيٍّ كُلِّ 
عِيــفُ  فِيــفُ وَاَلْقَــوِيُّ وَاَلضَّ وَاَلثَّقِيــلُ وَاَلَْ
سَــوَاءٌ«)5( وأردف ذلــك  إلِاَّ  خَلْقِــهِ  فِ 
ــكَ  ــال: »كَذَلِ ــواهد فق ــن الش ــد م بمزي
يَــاحُ وَاَلَْــاءُ«)6(. ــوَاءُ وَ اَلرِّ ــاَءُ وَ اَلَْ اَلسَّ

وســنكتفي بإيــراد شــاهد واحــد عــى 
ــك  ــن ذل ــد م ــارئ إلى مزي ــل الق أن نحي
كوقوفــه عــى تفصيــل خلــق الطــاووس 
والجــرادة والخفــاش. إذن ثمــة رؤيــة 
 )( الإمــام  لــدى  للكــون  شــاملة 
أجــزاء  بــن  يوالــف  أن  بهــا  اســتطاع 
الموجــودات ليقينــه بــأنَّ صانعهــا واحد، 
لذلــك فهــو يــدأب عــى إيجــاد علاقــات 
خفيــة بــن أجــزاء هــذا الكــون، وإن 
بــدت بعيــدة فيــا بينهــا كل البعــد، وهــو 
مــن  يســتنتج  الشــاملة  الرؤيــة  بهــذه 

مجمــوع الحيثيــات قاعــدة عامــة بــأن مــن 
يجمــع بينهــا خالــق لا يمكــن أن يكــون 
بــن الأضــداد  لــه ضــد، لأنَّ الجمــع 

ــالى. ــر الله تع ــى غ ــتحيل ع مس
ثانيًا: استظهار المعرفة القرآنية

القــرآن   )( عــي  الإمــام  عــرف 
وعلومــه منــذ أن عــرف الحيــاة بعقلــه 
ــه لازم النبــي )( منــذ  وذهنــه، لأنَّ
روحــه  بــت  تشرَّ فقــد  طفــاً،  كان  أن 
ومضمونًــا،  صياغــة  القــرآن  حــب 
ــاً  ــى جــرى ذلــك عــى لســانه متمث حتَّ
ومعيــدًا مــا اختــزن في ذاكرتــه، فهــو 
»يتتلمــذ للقــرآن الكريــم، ويســتوحيه 
ــه«)7(.  ــر إيمان ــان إســامه، وتقري في عرف
اســتحضار  عــى  القــدرة  أن  ويبــدو 
المعرفــة القرآنيــة كانــت مــن أكثــر مــا 
في  فــرادة  مــن   )( كلامــه  بــه  تميــز 
المعرفــة التوحيديــة المبكــرة والجديــدة 
لــه  فأتاحــت  العربيــة،  الذهنيــة  عــى 
عــن  مســبوق  غــر  بعمــق  التكلــم 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

37

...................................................................................�أ. د. عبا�س علي الفحام

الــذات الإلهيــة بشــكل مســتفيض قــرب 
بــه البعيــد وأزاح منــه الغامــض عــى 
مســتثمرًا  وجدتــه،  الحديــث  جلالــة 
أبعــد  في  القرآنيــة  اللغويــة  الطاقــة 
وتجليتــه  المعنــى  تقديــم  في  مدياتهــا 
للمتلقــن، فللإمــام خطــب اختصــت 
ــع  ــت، إذ توسَّ ــكل لاف ــى بش ــذا المعن به
فيهــا عــى أصــل المعنــى القــرآني مفصــاً 
غايــة التفصيــل، ومقيــاً الأدلــة العمليــة 
والنظريــة مــن أجــل إثبــات وحدانيــة 
الله تعــالى. نحــو قولــه في إحــدى خطــب 
ــدَهُ مَــنْ كَيَّفَــهُ وَلَ  التوحيــد: »مَــا وَحَّ
ــاهُ عَنَى  حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلَ إيَِّ
ــهِ  ــنْ أَشَــارَ إلَِيْ ــنْ شَــبَّهَهُ، وَلَ صَمَــدَهُ مَ مَ
ــوعٌ  ــهُ، كُلُّ مَعْــرُوفٍ بنَِفْسِــهِ مَصْنُ َ وَ تَوَهَّ
ــلٌ لَ  ــولٌ، فَاعِ ــوَاهُ مَعْلُ ــمٍ فِ سِ وَ كُلُّ قَائِ
رٌ لَ بجَِــوْلِ فكِْــرَةٍ،  باِضْطـِـرَابِ آلَــةٍ، مُقَــدِّ
غَنـِـيٌّ لَ باِسْــتفَِادَةٍ، لَ تَصْحَبُــهُ الْوَْقَــاتُ 
الْوَْقَــاتَ  سَــبَقَ  الْدََوَاتُ،  تَرْفـِـدُهُ  وَلَ 
ــهُ  ــهُ، وَالْعَــدَمَ وُجُــودُهُ وَالِبْتِــدَاءَ أَزَلُ كَوْنُ

بتَِشْــعِيِرهِ الَْشَــاعِرَ عُــرِفَ أَنْ لَ مَشْــعَرَ 
ــرِفَ أَنْ  ــورِ عُ ــنَْ الْمُُ ــهِ بَ تِ ــهُ، وَبمُِضَادَّ لَ
لَ ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــنَْ الْشَْــيَاءِ 
النُّــورَ  ضَــادَّ  لَــهُ،  قَرِيــنَ  لَ  أَنْ  عُــرِفَ 
مُــودَ  باِلظُّلْمَــةِ وَالْوُضُــوحَ باِلْبُهْمَــةِ، وَالُْ
مُؤَلِّــفٌ  دِ،  َ باِلــرَّ ــرُورَ  وَالَْ باِلْبَلَــلِ 
ــا،  ــنَْ مُتَبَاينَِاتَِ ــارِنٌ بَ ــا مُقَ ــنَْ مُتَعَادِيَاتَِ بَ
بَــنَْ  قٌ  مُفَــرِّ ــا  مُتَبَاعِدَاتَِ بَــنَْ  بٌ  مُقَــرِّ
ــدٍّ وَلَ يُْسَــبُ  ــا، لَ يُشْــمَلُ بحَِ مُتَدَانيَِاتَِ
أَنْفُسَــهَا،  الْدََوَاتُ  ــدُّ  تَُ ــاَ  وَإنَِّ  ، بعَِــدٍّ

نَظَائرِِهَــا...«)8(. إلَِ  الْلَتُ  وَتُشِــرُ 
ولا يمتلــك أحــد الجــرأة- مســتثنين 
ذكــر  عــى  طبعــا-   )( الله  رســول 
ــة  ــذه الدق ــا به ــة وصفاته ــذات المقدس ال
غــر عــي بــن أبي طالــب )(، بــل 
ليســت لأحــد هــذه المعرفــة بــالله تعــالى 
الخاصــة  للتنشــئة  ذلــك  وكل  ســواه، 
التــي وهبهــا في حضــن النبــوة والقــرآن، 
أَسْــمَعَكُمُ  مَــا  »وَالله  القائــل:  وهــو 
سُــولُ شَــيْئاً، إلَِّ وَهَــا أَنَــا ذَا الْيَــوْمَ  الرَّ
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.)9 مُسْــمِعُكُمُوهُ«)
ــاني  ــذه المع ــع ه ــك في أن مرج ولاش
ــة  ــي الإلوهي ــرآني في نف ــل الق ــو الأص ه
عــن غــر الله تعــالى، ولكــن ليــس ثمــة 
محــددات في القــرآن الكريــم يمكــن بهــا 
ــام في  ــاني الإم ــن مع ــاء م ــا ج ــاع م إرج
خطبتــه؛ ســوى تأكيدنــا عــى مــا أعطــي 
الإمــام مــن علــم وقــدرة عــى التفصيــل 
إبانــةً  الإضافــة  وإمكانيــة  والاتســاع، 
وشرحًــا لمــا جــاء في الأصــل القــرآني 
الله  إحاطــة  في  المتكــررة  الآيــات  مــن 
تعــالى بــكلِّ شيء، وقدرته عــى كل شيء 
وأنــه لا يجــري عليــه الزمــان أو المــكان، 
ــاَوَاتِ  نحــو قولــه تعــالى: ﴿لله مُلْــكُ السَّ
ءٍ  وَالْرَْضِ وَمَــا فيِهِــنَّ وَهُوَ عَــىَ كُلِّ شَْ
قَدِيــرٌ﴾)10(. وقولــه تعــالى: ﴿وَخَلَــقَ كُلَّ 

ــمٌ﴾)11(. ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ءٍ وَهُ شَْ
وقولــه ســبحانه: ﴿وَالله بـِـاَ يَعْمَلُــونَ 
يــطٌ﴾)12(. وقولــه جــل وعــا: ﴿لَيْسَ  مُِ
ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾ ءٌ وَهُــوَ السَّ كَمِثْلـِـهِ شَْ

.)13(

بهــذه   )( الإمــام  معرفــة  إن 
الكليــات المطلقــة للخالــق التــي تــرد 
العظيــم )كل  القــرآن  آيــات  كثــرًا في 
ــل  ــن التفصي ــه م ــي مكنت ــي الت شيء( ه
في حديثــه عــن الــذات المقدســة، وإبانتــه 
عــن قــدرة الله تعــالى في المواءمــة بــن 
ــي  ــودات الت ــن الموج ــا ب ــادات م المتض
هــي داخلــة طبعًــا في قــدرة الله تعــالى 
الكليــة. وهكــذا بــدا أنَّ الإمــام عليًّــا 
العامــة  القواعــد  مــن  انطلــق   )(
التــي جــاءت في القــرآن الكريــم وأخــذ 
عليهــا  ويقيــم  الــكلام  فيهــا  يفصــل 

البراهــن.
ثالثًا: لغة الاستدلال المنطقي

الأدوات  الإمــام  اســتعمل  لطالمــا 
ــد  ــا يري ــال م ــة في إيص ــة والمنطقي العقلي
قضيــة  ولاســيما  عميقــة،  معــانٍ  مــن 
التوحيــد ومعــاني الغيــب، وهــو بذلــك 
يســتدرج ذهــن المتلقــي بتــأنٍ مــن طريــق 
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في  بعضــا  بعضهــا  يتمــم  مقدمــات 
ــرة  ــزًا للفك ــان تعزي ــول إلى البره الوص
ــه يبــدأ بالمعلومــة الثابتة  التــي يقدمهــا، إنَّ
ــك إلى  ــد ذل ــم ينتقــل بع ــا ث المتفــق عليه
ليفجــأ  معانيهــا  تعميــق  في  التفصيــل 
الواضــح  المنطقــي  بالبرهــان  الســامع 
برمتــه،  المثــل  إيــراد  مــن  الغايــة  إلى 
الإمــام  أســاليب  أحــد  ذلــك  ويعــد 
في كلامــه التوحيــدي، نحــو قولــه في 
حقيقــة المــوت »هَــلْ تَِــسُّ بِــهِ إذَِا دَخَــلَ 
مَنْــزِلً، أَمْ هَــلْ تَــرَاهُ إذَِا تَــوَفَّ أَحَــداً، بَــلْ 
ــهِ، أَ يَلـِـجُ  نـِـنَ فِ بَطْــنِ أُمِّ كَيْــفَ يَتَــوَفَّ الَْ
وحُ  ــا، أَمْ الــرُّ ــنْ بَعْــضِ جَوَارِحِهَ ــهِ مِ عَلَيْ
ــهُ  ــوَ سَــاكنٌِ مَعَ ــا، أَمْ هُ َ ــإذِْنِ رَبِّ ــهُ بِ أَجَابَتْ
ــنْ  ــهُ، مَ ــفُ إلََِ ــفَ يَصِ ــائهَِا، كَيْ فِ أَحْشَ
ــهِ؟«)14(.  ــوقٍ مِثْلِ ــةِ مَْلُ ــنْ صِفَ ــزُ عَ يَعْجَ
فــإذا  قاعــدة منطقيــة واضحــة،  هــذه 
كان المصنــوع غــر مــدرك كنهــه فكيــف 

ــع!. ــة الصان ــه معرف ــرء كن ــد الم يري
وبهــذا الأســلوب فقــد وظَّــف الإمام 

لغويــة  إمكانــات  الاســتدلال  لهــذا 
فاســتفهاماته  الإقنــاع،  لهــذا  مهــدت 
عــى ســبيل الإنــكار عــن الإحســاس 
مــن  الأخــرة  والتســاؤلات  بالمــوت، 
قبيــل تجاهــل العــارف بالنســبة إليــه)15(. 
الغــرض  إلى  ترامــى   )( والإمــام 
جعــل  وإنــا  كلامــه،  مــن  الأخــر 
حديثــه عــن الملــك والجنــن توطئــة مهــد 
بهــا لمعنــاه الدقيــق في وصــف الــذات 
المقدســة. ومــن ذلــك قولــه: »فَانْظُــرْ إلَِ 
ــجَرِ،  ــمْسِ وَالْقَمَــرِ وَالنَّبَــاتِ وَالشَّ الشَّ
ــلِ  يْ ــذَا اللَّ ــاَفِ هَ ــرِ وَاخْتِ جَ ــاءِ وَالَْ وَ الَْ
ــرَةِ  ــارِ وَكَثْ ــذِهِ الْبحَِ ــرِ هَ ــارِ، وَتَفَجُّ وَالنَّهَ
الْقِــاَلِ  هَــذِهِ  وَطُــولِ  بَــالِ،  الِْ هَــذِهِ 
وَالْلَْسُــنِ  غَــاتِ،  اللُّ هَــذِهِ  قِ  وَتَفَــرُّ
رَ  ــدِّ ــدَ الُْقَ ــنْ جَحَ ــلُ لَِ ــاتِ، فَالْوَيْ الُْخْتَلفَِ
ــاتِ  ــمْ كَالنَّبَ ُ ــوا أَنَّ ــرَ، زَعَمُ ــرَ الُْدَبِّ وَأَنْكَ
ــمْ  ــاَفِ صُوَرِهِ ــمْ زَارِعٌ، وَلَ لِخْتِ ــا لَُ مَ
فيِــاَ  ــةٍ  حُجَّ إلَِ  يَلْجَئُــوا  وَلَْ  صَانـِـعٌ، 
وَهَــلْ  أَوْعَــوْا  لَِــا  قِيــقٍ  تَْ وَلَ  عَــوْا،  ادَّ
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ــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ  يَكُــونُ بنَِ
غَــرِْ جَــان«)16(.

اســتثمار  في  منطقــي  تــدرج  فهــذا 
فًــا  موظِّ الصانــع،  لإثبــات  الظواهــر 
أغلــب آلياتــه في التــدرج مــن المقدمــات 
كالأمــر  الطلبــي  الإنشــاء  ولغــة 
إثــارة  عــى  القادريــن  والاســتفهام 
ــر  ــام أكث ــام الإم ــه. وأق ــن وإيقاظ الذه
مــن دليــل ينفــي بــه إمــكان رؤيــة الله 
ــى  ــا بمعن ــه إدراكًا بصريًّ ــالى أو إدراك تع
»أنَّ الأبصــار لا تتعلــق بــه ولا تدركــه، 
ا في ذاتــه،  ــرًَ ــه متعــالٍ أن يكــون مبْ لأنَّ
كان في  بــا  تتعلــق  ــا  إنَّ الأبصــار  لأن 
كالأجســـــام  تابعًـــا  أو  أصــاً  جهــة 
والهيئــات«)17(. عــى أنَّ الإمــام- مــن 
الله  بــأنَّ  القــول  يفتــه  لم  آخــر-  وجــه 
بــه  الــذي  بالســبيل  يــدرك  ســبحانه 
اســتخلف مخلوقــه المميــز الإنســان وهــو 
العقــل. يذكــر أن أحــد أصحــاب الإمام 
ــل  ــه: ه ــال ل ــاني ق ــب الي ــه ذعل ــال ل يق

رأيــت ربــك يــا أمــر المؤمنــن فقــال 
:)(

ــف  ــال وكي ــا لا أرى؟ فق ــد م »أ فأعب
الْعُيُــونُ  تُدْرِكُــهُ  لَ  فقــال:  تــراه؟ 
تُدْرِكُــهُ  لَكـِـنْ  وَ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ 
ــنَ  ــبٌ مِ ــاَنِ، قَرِي ي ــقِ الِْ ــوبُ بحَِقَائِ الْقُلُ
ــرَْ  ــا غَ ــدٌ مِنْهَ ــسٍ بَعِي ــرَْ مُلَمِ ــيَاءِ غَ الْشَْ
ــنٍ...«)18(. فالإمــام- كــا القــرآن-  مُبَايِ
أخــرى  حقائــق  النفــس  في  يبــث 
لــإدراك، تســمو عــن مرامــي الأبصــار 
هــذه   )( أكــد  ولطالمــا  الحســية. 

كقولــه: الفكــرة، 
تُدْرِكُــهُ  لَ  الَّــذِي  لله  مْــدُ  »الَْ
وِيــهِ الَْشَــاهِدُ، وَلَ تَــرَاهُ  ــوَاهِدُ، وَلَ تَْ الشَّ
 ،... ــوَاترُِ،  السَّ جُبُــهُ  تَْ وَلَ  النَّوَاظـِـرُ، 
ــاهُ الْذَْهَــانُ لَ بمُِشَــاعَرَةٍ، وَتَشْــهَدُ  تَتَلَقَّ
بـِـهِ  تُِــطْ  لَْ  ةٍ،  الَْرَائـِـي لَ بمُِحَــاضََ لَــهُ 
ــعَ  ــا امْتَنَ ــا، وَبَِ ــا بَِ ــىَّ لََ ــلْ تََ ــامُ بَ الْوَْهَ
مِنْهَــا وَإلَِيْهَــا حَاكَمَهَــا، لَيْــسَ بِــذِي كِــرٍَ 
ــيمًا،  سِ ــهُ تَْ تْ َ ــاتُ فَكَبَّ ــهِ النِّهَايَ تْ بِ ــدَّ امْتَ
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وَلَ بـِـذِي عِظَــمٍ تَنَاهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ 
سِــيداً، بَــلْ كَــرَُ شَــأْناً وَعَظُــمَ  فَعَظَّمَتْــهُ تَْ

سُــلْطَاناً«)19(.
والشــواهد معناهــا الحــواس بدلالــة 
ــر(،  ــراه النواظ ــا )ولا ت ــرا له ــه مف قول
والمشــاهد عنــى بهــا المجالــس والنــوادي 
وفسرهــا بقولــه )ولا تحجبــه الســواتر(. 
وأكــد إدراك الله تعــالى بالعقــل بقولــه 
تلقيًــا عقليًّــا  أي  )تتلقــاه الأذهــان..( 
كــا يقــول ابــن أبي الحديــد، و»ليــس 
ــاعره  ــم، بمش ــم الجس ــى الجس ــا يتلقَّ ك
ــه وجوارحــه، وذلــك لأنَّ تعقل  وحواسِّ
حصــول صورهــا«)20(.  هــو  الأشــياء 
م نجــد أنَّ لغــة الاســتدلال  ـا تقــدَّ وممّـَ
ــة  ــر المعرف ــدى مظاه ــت إح ــي كان العق

.)( التوحيديــة في كلام الإمــام
رابعًا: المعالجة الأدبية

ممَّــا عــرف بــه كلام الإمــام في المجــال 
خاصــة  والتوحيــدي  عامــة  المعــرفي 
كلــه  ذلــك  معالجــة  مــن  تمكنــه  هــو 

معالجــة أدبيَّــة ينقــل بهــا الحقائــق مــن 
الضيــق المعجمــي إلى شــاعرية الأدبــاء؛ 
والتأثــر  التوضيــح  مــن  مزيــد  بغيــة 
في الســامعين، وربــا كان ذلــك أحــد 
حفــظ  في   )( ابتكاراتــه  وســائل 
الدهــر وقلــوب محبيــه  أذن  كلامــه في 
ومبغضيــه عــى الســواء، فهــو »أول مــن 
عالــج فــن الخطابــة معالجــة الأديــب، 
وأول مــن أضفى عليـــها صبغة الإنشــاء 
الــذي يقتــدى بــه في الأســاليب«)21(. 
ومــن المعلــوم أنَّ المعنــى إذا كان أكثــر 
ــا وأغنــى أمثلــة وخصائــص كان  عمومً
أيــر في التعبــر عنــه، وكانــت الألفــاظ 
اليــه أسرع، وكلــا ضــاق المعنــى وتحــدد 
ودق وتعمــق كان التعبــر عنــه أشــق 
أقــل،  حولــه  مــن  الألفــاظ  وكانــت 
التوحيــد  موضوعــات  كانــت  ولــذا 
ــر  ــا يع ــاب مم ــواب والعق ــاد والث والمع
ــدم  ــة لع ــة فني ــا تأدي ــاء تأديته ــى الأدب ع
المعنــى  بــن  التوفيــق  عــى  قدرتــه 
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فأصحــاب  الفنــي.  والأداء  الجديــد 
عــام-  بشــكل  والبيــان-  الفصاحــة 
خاضــوا بقــوة في موضوعــات الفخــر 
ــاء  ــة والهج ــح والحماس ــة والمدي والموعظ
والتشريــع  الفلســفة  بينــا في مجــالات 
احتفــاء  أقــل  بــدوا  العلــوم  ومختلــف 
ــم  ــعر يقتح ــد الش ــا نج ــا، وقل ــم به منه
هــذه المياديــن. ومــن هنــا كانــت لغــة 
القــرآن العظيــم شــيئًا آخــر، فالنســق 
واحــد ينتظــم مختلــف الموضوعــات. في 
الموعظــة بنــاء لغــوي محكــم، تشــبه قــوة 
نســجه في موضــوع التشريــع أو خلــق 
الإنســان والكــون، مــن غــر ضعــف في 
ــاء اللغــوي  ــج أو ذاك. في البن ــذا النس ه
القــرآني عنــاصر حيــاة تجعــل منــه لا 
يــدب  ولا  ســاعه  الآذان  عــى  يخلــق 
الملــل إلى ســامعه، لذلــك لم نــر أديبًــا 
الجديــدة  الإســامية  المعــاني  أجــاد في 
ــه  ــه، لأنَّ ــي لمعاني ــب الجاه ــادة الأدي إج
المعنــى  عــن  فنيًــا  التعبــر  يمكــن  لا 

الجاهليــة  بلغــة  الجديــد  الإســامي 
القديمــة، فعليــه التخــي عــن الثقافــة 
ــة القديمــة والانصهــار  ــة الموروث اللغوي
فقــد  الجديــدة،  القرآنيــة  الثقافــة  في 
زخًمــا  القرآنيــة  الصياغــات  وفــرت 
عاليًــا مــن الثــراء اللغــوي وكان عــى 
الأديــب في عــر النبــوة التنبــه إليــه، 
واقتفــاء أثرهــن واســتثماره بشــكل كلي، 
اقتبــاس  حــد  عنــد  الوقــوف  وليــس 
اللفظــة أو الجملــة مــن القــرآن، وأعنــي 
بالشــكل الــكلي البنــاء اللغــوي المتكامل 
ــن  ــام م ــى نظ ــم ع ــرآني القائ ــص الق للن
تعمقــت  التــي  التركيبيــة  العلاقــات 
فيهــا الدلالــة بوســائط لغويــة انمــزج 
ــر أن  ــن غ ــورة، م ــوت بالص ــا الص فيه
يســمى شــعرا. بينــا كان الأثــر الحقيقــي 
ــا  المبكــر للقــرآن في الــكلام العــربي جليً
ــن  ــا م ــا وصلن ــي )(، ف ــان ع في لس
البلاغــة(  )نهــج  في  المجمــوع  كلامــه 
ــر القــرآني  ــات الأث يعــد مــن أظهــر تجلي
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في الأدب العــربي لســبب واضــح هــو أن 
المعــاني الإســامية ذائبــة في نفســه وهــي 
بعــد جديــدة عــى غــره. وتعــد خطــب 
التوحيــد في هــذا المجــال أوضــح دليــل 
عــى مــا نزعــم فهــي بحــد ذاتهــا تصــل 
قولــه  نحــو  الإعجــاز،  مراتــب  إلى 
ــاَوَاتِ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــوَاهِدِ خَلْقِ ــنْ شَ »فَمِ
ــاَتٍ بِــاَ سَــنَدٍ  ــدَاتٍ بِــاَ عَمَــدٍ، قَائِ مُوَطَّ
مُذْعِنَــاتٍ،  طَائعَِــاتٍ  فَأَجَبْــنَ  دَعَاهُــنَّ 
وَلَــوْ  مُبْطئَِــاتٍ،  وَلَ  ئَــاتٍ  مُتَلَكِّ غَــرَْ 
بُوبيَِّــةِ، وَإذِْعَانُـُـنَّ  لَ إقِْرَارُهُــنَّ لَــهُ باِلرُّ
باِلطَّوَاعِيَــةِ، لََــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً لعَِرْشِــهِ 
مَصْعَــداً  وَلَ  لَِلَئكَِتـِـهِ،  مَسْــكَناً  وَلَ 
ــنْ  ــحِ مِ الِ ــلِ الصَّ ــبِ وَالْعَمَ ــمِ الطَّيِّ للِْكَلِ
أســاليب  اســتعمل  فقــد  خَلْقِــهِ«)22(، 
البلاغــة مــن بيــان وبديــع بشــكل فاعــل 
في تأديــة المعنــى المــراد مــن غــر تكلــف 
نغمــي ســجعي  باتســاق  تصنــع،  ولا 
وجنــاسي وتــرادف وتقســيم بديعــي بين 
ــري  ــاء التصوي الجمــل، فضــا عــن البن

 .)( كلامــه  في  المعــروف  الفريــد 
لاحــظ التــوازن بــن المفــردات في قولــه 
ــاَوَاتِ  السَّ جُنُــودُ  وَلَــهُ  كُمْ  »اسْــتَنْصََ
كيِــمُ،  الَْ الْعَزِيــزُ  وَهُــوَ  وَالْرَْضِ 
ــاَوَاتِ  وَاسْــتَقْرَضَكُمْ وَلَــهُ خَزَائـِـنُ السَّ
مِيــد«)23(،  الَْ الْغَنـِـيُّ  وَهُــوَ  وَالْرَْضِ، 
مقصــودًا  صوتيًــا  نغــاً  أشــاع  الــذي 
ــى  ــر ع ــي أو قه ــال بالمعن ــر إخ ــن غ م

ألفاظــه.
ونحــو قولــه »الَّــذِي لَْ يَــزَلْ قَائـِـاً دَائمًِا 
إذِْ لَ سَــاَءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَلَ حُجُبٌ ذَاتُ 
ــهِ  ــى عَلَيْ فَ ــه: »وَلَ يَْ ــاجٍ«)24(، وقول إرِْتَ
ظَــةٍ... فِ لَيــــلٍ  مِــنْ عِبَــادِهِ شُــخُوصُ لَْ
دَاجٍ، وَلَ غَسَــقٍ سَــاج«)25(. وفي تعبــر 
فَــى عَلَيْهِ  آخــر قــال: »فَسُــبْحَانَ مَــنْ لَ يَْ
ــلٍ سَــاج«)26(.  ــقٍ دَاجٍ، وَلَ لَيْ ــوَادُ غَسَ سَ
الأداء  في  عصيًــا  الســجع  يكــن  ولم 
الفنــي بتعبــرات الإمــام عــن مختلــف 
توصــف  التــي  تلــك  حتــى  المعــاني 
الــذات  ذكــر  مثــل  والدقيقــة  بالجــدة 



44

لخام�سة-العدد -11-1442هـ / 2020م
ال�سنة ا

مظاهر المعرفة التوحيدية في نهج البلاغة................................................................

فــكان  التوحيــد،  وقضايــا  المقدســة 
ــو  ــا. نح ــجعية عالي ــن الس ــر بالقرائ الن
قولــه- فضــاً عــا ذكــر- من خـطـــبة في 
التوحيــد: »لَيْــسَ فِ الْشَْــيَاءِ بوَِالِــجٍ وَلَ 
ــوَاتٍ،  ــرُِ لَ بلِسَِــانٍ وَلََ عَنْهَــا بخَِــارِجٍ، يُْ
يَقُــولُ  أَدَوَاتٍ  وَ  بخُِــرُوقٍ  لَ  وَيَسْــمَعُ 
ــظ«)27(.  فَــظُ وَلَ يَتَحَفَّ وَلَ يَلْفِــظُ، وَ يَْ
ــمٌ لَ  ــدَدٍ دَائِ ــدٌ لَ بعَِ ــه: »وَاحِ ــل قول ومث

بأَِمَــدٍ وَقَائـِـمٌ لَ بعَِمَــد«)28(.
يَلـِـدْ  »وَلَْ  آخــر  موضــع  في  وقــال 
فَيَصِــرَ  يُولَــدْ  وَلَْ  مَوْلُــوداً  فَيَكُــونَ 
ــاءِ«)29(.  ــاذِ الْبَْنَ َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ ــدُوداً، جَ مَْ
وذلــك لأن مــن يلــد في الأغلــب يكــون 
الكــال  إلى  يفتقــر  وبذلــك  مولــودا، 
ــه  ــه ســيحتاج غــره فضــاً عــن كون لأن
ســيحد بحــدود المــكان والزمــان، وكل 
تلــك الصفــات تتناقــض والإلوهيــة، 
ومــن  الوحدانيــة.  مــع  وتتقاطــع 
ــبَ  ــوْ وَهَ ــه »وَلَ ــة قول ــه التصويري أدوات
بَــالِ،  الِْ مَعَــادِنُ  عَنْــهُ  سَــتْ  تَنَفَّ مَــا 

الْبحَِــارِ  أَصْــدَافُ  عَنْــهُ  وَضَحِكَــتْ 
وَنُثَــارَةِ  وَالْعِقْيَــانِ،  جَــنِْ  اللُّ فلِـِـزِّ  مِــنْ 
ــكَ  ــرَ ذَلِ ــا أَثَّ ــانِ مَ ــدِ الَْرْجَ رِّ وَحَصِي ــدُّ ال
)تنفــس(  فلفظــة  جُــودِه..«)30(.  فِ 
اســتعارة نقلــت الجامــد إلى الأحيــاء، 
واســتعار الضحــك للأصــداف بوصف 
عــن  وإســفارهما  الصدفتــن  انفتــاح 
اللؤلــؤ الشــبيه في بدوه بأســنان الإنســان 
حــال ضحكــه »ومــن صــادف الصدفــة 
كالإنســان  وجدهــا  فتحهــا  عنــد 
يضحــك«)31(. وتدبــر خلــق الســموات 
اقْتـِـدَارِ  مِــنِ  »وَكَانَ  فقــال:  والأرض 
صَنْعَتـِـهِ،  لَطَائـِـفِ  وَبَدِيــعِ  وتـِـهِ،  جَبَُ
اخِــرِ،  الزَّ الْبَحْــرِ  مَــاءِ  مِــنْ  جَعَــلَ  أَنْ 
جَامِــداً،  يَبَســاً  الُْتَقَاصِــفِ  اكـِـمِ  الُْتََ
سَــبْعَ  فَفَتَقَهَــا  أَطْبَاقــاً،  مِنْــهُ  فَطَــرَ  ثُــمَّ 
سَــاَوَاتٍ بَعْــدَ ارْتتَِاقِهَــا فَاسْتَمْسَــكَتْ 
معنيــان  والفتــق  والرتــق  بأَِمْــرِهِ«)32(. 
الضــم  يعنــي  الأول،  متقابــان: 
الفصــل  يعنــي  والالتحــام، والآخــر، 
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بــن المتصلــن)33(. ويبــدو مــن معنــى 
قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
رَتْقــاً  كَانَتَــا  وَالْرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ 
ــا﴾)34( وتأكيــد الإمــام لهــا أن  فَفَتَقْنَاهَُ
الســموات والأرض كانتــا ملتصقتــن 
ــاً  ــا)35(، وقدي ــالى بينه ــل الله تع ــمَّ فص ث
قالــوا: أصــل الأجســام المــاء والمقصــود 
ــو  ــذي ه ــائل ال ــر الس ــا الجوه ــاء هن بالم
وخلقــت  الأجســام)36(،  كلِّ  أصــل 
مــن  والســاء  زبــده  مــن  الأرض 
ــات  بخــاره)37(. وتؤكــد أحــدث النظري
والســاء  الأرض  نشــأة  في  العلميــة 
في  كانتــا  ــا  أنَّ »وذلــك  المعنــى  هــذا 
أول أمرهمــا ملتصقتــن داخــل الســديم 
انفصلتــا  ــا  أنَّ ثــم  يحتويهــا،  الــذي 
حدثــت  شــديدة  انفجــارات  نتيجــة 
 )( وذكــر  الســديم«)38(.  داخــل 
فقــال:  التوحيديــة  خطبتــه  في  الجبــال 
مِــنْ  اسِــيَاتِ  باِلرَّ ــا  حَرَكَاتَِ لَ  »وَعَــدَّ
ــمِّ  ــنَاخِيبِ الشُّ ــا، وَذَوَاتِ الشَّ جَلَمِيدِهَ

ــدَانِ  ــنَ الَْيَ ــكَنَتْ مِ ــا، فَسَ ــنْ صَيَاخِيدِهَ مِ
ــا«)39(.  ــعِ أَدِيمِهَ ــالِ فِ قِطَ بَ ــوبِ الِْ لرُِسُ
ــكون الأرض  ــببًا لس ــال س ــل الجب فجع
ــا، في  ــراب حركته ــا واضط ــن ميدانه ع
ســابقة علميــة رائــدة، فقــد ذكــر ابــن 
يخالــف  القــول  هــذا  »أنَّ  الحديــد  أبي 
الجغرافيــن  ]يعنــي  الحكــاء  قــول 
الأرض  ســكون  لأنَّ  والفلكيــن[، 
بــل  لذلــك؛  يكــن  لم  الحكــاء  عنــد 
ــا تطلــب المركــز، وهــي حاصلــة  لأنَّ
كان  وإن  ـا  لكنّـَ الطبيعــي،  حيِّزهــا  في 
ــا  ــا نعتقــده دينً مخالفًــا لقــول الحكــاء فإنَّ
ومذهبًــا ونعــدل عــن قــول الحكــاء، 
لأنَّ اتبــاع قولــه )( أولى مــن اتبــاع 
اســتفاده  المعنــى  وهــذا  أقوالهــم«)40(. 
الكتــاب  في  موضــع  مــن  أكثــر  مــن 
ــى فِ  ــالى: ﴿وَأَلْقَ ــه تع ــو قول ــز نح العزي
بكُِــمْ﴾)41(،  تَيِــدَ  أَنْ  رَوَاسَِ  الْرَْضِ 
الْرَْضِ  فِ  ﴿وَجَعَلْنَــا  تعــالى:  وقولــه 
رَوَاسَِ أَنْ تَيِــدَ بِـِـمْ﴾)42(. والــرواسي 
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؛  ــرَّ ــت وق ــا إذا ثب ــن رس ــية م ــع راس جم
لأنَّ الأرض ترســو بهــا)43(، والــراسي 

الأرض)44(. في  الداخــل 
تنقــل  تصويريــة  تعبــرات  وهــي 
الحــس  إلى  التجريــد  مــن  المعنــى 
بيانيــة. حلــة  أبهــى  في  والمشــاهدة 

الخاتمة
ـا ســبق مــن البحــث إلى  نخلــص ممّـَ

النتائــج الآتيــة:
 )( أولا: مــن فرائــد الإمــام عــي

التــي تميــز بهــا كلامــه قــدرة اســتحضاره 
للنــص القــرآني وتمثله شــكلً ومضمونًا.
 )( عــي  الإمــام  عالــج  ثانيــا: 

أدبيــة  معالجــة  التوحيديــة  الحقائــق 
. ة يــد جد

ثالثــا: أتــاح عمــق المعرفــة التوحيديــة 
للإمــام )( تأديتهــا تأديــة فنيَّــة عاليــة.

الاســتدلال  لغــة  كانــت  رابعــا: 
المنطقــي إحــدى آليــات الإمــام )( في 

قــة. المعمَّ التوحيديــة  معانيــه  عــرض 
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المصادر
القرآن الكريم.

• الاكتشــافات العلميــة الحديثــة ودلالتهــا في القــرآن 
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تحقيــق: أحمــد حبيــب القصــر، المطبعــة العلميــة- 

النجــف الأشرف، )د ط(، 1957 م.

ــرازي )ت:  ــب، ال ــح الغي ــر أو مفاتي ــر الكب • التفس

606هـــ(، طهــران، ط2، )د ت(.

• الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت: 671هـــ(، 

1354هـــ-  ط2،  المصريــة،  الكتــب  دار  مطبعــة 

1935م.
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ــراث العــربي، القاهــرة، )د ط(، 1959 م. ــاء ال إحي

الكبــر(،  شرح  )المصبــاح  البلاغــة  نهــج  شرح   •

البحــراني ابــن ميثــم )ت: 679هـ(. مطبعــة خدمات، 

ــران، ط2، 1404 هـــ. طه

ــود، دار  ــاس محم ــاد ،عب ــي، العق ــام ع ــة الإم • عبقري

ــروت، )د ط(، )د ت(. ــر، ب ــة والن ــر للطباع الفك

إبراهيــم  محمــد  العلمــي،  وإعجــازه  القــرآن   •

إســاعيل، دار الفكــر العــربي ودار الثقافــة العربيــة 

ت(. )د  ط(،  )د  للطباعــة، 

• الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في 

وجــوه التنزيــل، الزمخــري )ت: 538هـــ (، مطبعــة 

البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، )د ط(،  مصطفــى 

1966م.

• المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني 

دار  كيــاني،  ســيد  محمــد  هـ(.تحقيــق:   502 )ت: 

المعرفــة للطباعــة والنــر- بــروت- لبنــان، )د ط(، 

ت(. )د 

• المعقــول واللامعقــول في تراثنــا الفكــري، زكــي 

نجيــب محمــود، دار الــروق، القاهــرة- بــروت )د 

ت(. )د  ط(، 

حســن  محمــد  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   •

للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  الطباطبائــي، 

م.  1972 لبنــان  بــروت-  الثانيــة،  الطبعــة 

)ت:  الــرضي  الشريــف  جمــع  البلاغــة،  نهــج   •

الفضــل  أبــو  محمــد  وشرح:  تحقيــق  406هـــ(، 

ــان، دار الجيــل، ط2، 1416  ــم، بــروت- لبن إبراهي

. هـ

ــرون،  ــور( وآخ ــي )الدكت ــد حفن ــاة، حام ــج الحي • نه

طهــران، ط1، )د ت(.
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ــه، ورســائله، وســائر  ــاب نهــج البلاغــة عــر خطب ــد في كت تمثلــت مباحــث التوحي
ــيل ولا  ــه الس ــدر من ــكان ينح ــة بم ــة والبلاغ ــة والفصاح ــن الدق ــي م ــه، وه كلام
يرقــى إليــه الطــر، وقــد قرأتهــا قــراءة المتــأني، ورددتهــا تــرداد المتأمــل، وفتشــت بــن 
ســطورها فعــل الباحــث عــن ضالتــه، فــا انقشــعت دهشــتي، ولا تبــددت حــرتي، 
بــل ازددت دهشــة لدقيــق مــا فيــه مــن مباحــث علــم التوحيــد، مــع كثــرة تفصيــل 
ــر المتدبــر، بــل هــو  دقائقــه وغوامضــه وهــو مــا لا ينجــي بتأمــل المتأمــل، ولا بتدب
ــا  ــدُ مَ ــل )( »أَفَأَعْبُ علــم مــن ذي علــم، ومشــاهدة ببصــرة القلــب، وهــو القائ
ــنْ  ــانِ، وَلَكِ ــاهَدَةِ الْعِيَ ــوْنُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ــالَ: لَ تُدْرِكْ ــرَاهُ؟ قَ ــفَ تَ ــالَ: وَكَيْ لَ أَرَى، قَ
ــاَنِ«. ويتضــح الأمــر ببيــان أن التوحيــد لا يتوصــل  ــقِ الِإيْ ــوْبُ بحَِقَائِ تُدْرِكُــهُ الْقُلُ
إليــه بمجــردة مشــاهدة الخلــق والتأمــل فيــه؛ لأن النظــر والتأمــل يقــودان إلى معرفــة 
الخالــق والإذعــان بوجــوده، وهــو مــا عــر عنــه )( بـــ »وَأَقَــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ 
ــهِ  ــةً بِ فَ ــولُ مُعْتَِ ــهُ الْعُقُ ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ وَعَظيِ ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ الْبَيِّنَ
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ«.  لُ الدِّ مَةً لَــهُ«، وقــد بــن هــذا في موضــع آخــر بقولــه )(: »أَوَّ وَمَسَــلِّ
ــذا  ــم ه ــق، ويت ــة الخال ــد معرف ــه بع ــل علي ــة الدلي ــاج إلى إقام ــد فيحت ــا التوحي أم
ــه بلفــظ الأســاع؛ لأن الســمع دليــل عــى  ــل الخلــق الــذي عــر عن بالتفكــر بدلائ
التفكــر، فالإنســان العاقــل لا يقبــل كل مــا يســمعه، بــل يجيلــه في خاطــره ويتنخّلــه 
ــارون  ــمعون ويخت ــا يس ــرون في ــن يتفك ــاده الذي ــدح الله عب ــد م ــه، وق ــار لباب ليخت
ذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ  ْ عِبَــادِي * الَّ أحســنه في كتابــه العزيــز بقولــه ســبحانه: ﴿فَبَــرِّ
ذِيــنَ هَدَاهُــمْ الله وَأُوْلَئِــكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ﴾  الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنهَُ أُوْلَئِــكَ الَّ
ــج  ــد في نه ــع أدب التوحي ــة إلى تتبُّ راس ــذه الدِّ ــعت ه ــد س ــر 17- 18[. وق ]الزم
البلاغــة عــى وفــق مباحــث تناولــت بهــا مســارات التوحيــد في كلام أمــر المؤمنــن 
ــن  ــن )( في التقن ــر المؤمن ــا أم ــد عليه ــي اعتم ــس الت ــمّ الأس ــدًا أه )( راص

للبرهنــة عــى معرفــة الخالــق وتوحيــده.

ملخص البحث
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Abstract

The monotheism researches in Nahjul- Balagha are represented in speeches, 

letters and words which marked by accuracy, eloquence and rhetoric. I studied 

it carefully, and I am astonished to what’s in it of monotheism researches with 

a lot of details. It’s a science from Allah. About that Imam Ali (pbuh) said: 

“shall I worship whom could not I see him” They questioned: “how shall you 

see him?” he answered: “He could not be seen by eyes, he realized by hearts 

with faith”. It’s clear that monotheism couldn’t be reached on watching creation 

and meditation, because it leads to knowing the creator. About that Imam Ali 

said: “He establishes evidences of creation and power which lead brain to him”. 

Also he said “knowing him is the beginning of religion”. However monotheism 

need evidence after knowing the creator which is done by thinking of creation 

evidences represented by hearing, since hearing is proof of thinking. Allah said 

“Those who listen to the word, and follow the best (meaning) in it: those are 

the ones whom Allah has guided, and those are the ones endued with under-

standing”. This study tries to follow monotheism fiction in Nahjul- Balagha on 

researches deals with monotheism in prince of true believers sayings, observ-

ing the most important foundations used by Imam Ali to identify Allah and 

monotheism.
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المقدمة
لنعمتــه،  اســتتمامًا  لله  الحمــد 
تــه، واســتعصامًا مــن  واستســامًا لعزَّ
معصيتــه، والصــاة والســام عــى خــر 
ــه الطيبــن الطاهريــن. خلقــه محمــد وآل
ــج  ــاب نه ــكٍّ في أنَّ كت ــن ش ــس م لي
مراتــب  أعــى  تســنَّمَ  قــد  البلاغــة 
بعــد  والجــال،  والبلاغــة  الفصاحــة 
 ،)( النبــيِّ  وكلام  الكريــم  القــرآن 
المعــارف  مــن  ســيل  منــه  وانحــدر 
عــيٍّ  غــر  لأحــدٍ  تتهيــأ  لم  والعلــوم 
اتّبــاع  بــا اختطــه لنفســه مــن   ،)(
أثــر القــرآن الكريــم والنبــي العظيــم 
)(، ولا ريــب في أنَّ مــن أهــم العلوم 
وأدقّهــا علــم التوحيــد؛ إذ تبتنــي مباحثه 
ســبحانه-،  الخالــق-  وجــود  عــى 
وتوحيــده، ونفــي صفــات المخلوقــن 
عنــه، وغيرهــا مــن المباحــث، وفي كلِّ 
ــع  ــف والتفري ــن التوصي ــق م ــك دقي ذل

والاســتنباط.
وتقــع أهميــة هــذا البحــث في الحاجــة 

الماســة إلى الرجــوع للمنابــع الصافيــة 
أن  بعــد  -ســبحانه-  الله  توحيــد  في 
بــرزت ظواهــر إلحاديــة لأســباب كثــرة 
الفكــر أهــم دوافعهــا،  قــد لا يكــون 
ولكنهــا بشــكل عــام تتــكلّ عــى بعــض 
الشــبهات والمغالطــات التــي تتمظهــر 
فيهــا  يســهل  والتــي  الفكــر،  بمظهــر 
اصطيــاد بعــض الشــباب التــي لم تقــوَ 
عقيدتــه، ولم يتمــرس بفهــم قويــم لآي 
الكتــاب المبــن، ولا بفقــه دقيــق لــكلام 
النبــي وآلــه الأطهــار الذيــن هــم دعائــم 

التوحيــد الخالــص.
وقــد اختــط البحــث لنفســه اســتقراء 
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  كلام 
المفاهيــم  واســتجلاء   ،)( طالــب 
ــد  ــن التوحي ــه ع ــا في كلام ــي أورده الت
)نهــج  كتــاب  جنبيــه  بــن  ضمّــه  بــا 
الشريــف  أحســن  وقــد  البلاغــة(، 
وصفــه  في  الكتــاب  جامــع  الــرضي 
ــر  ــه في آخ ــم بقول ــن العل ــو م ــذا النح ه
مِــنْ  أَثْنائـِـهِ  فِ  »وَيَمْــيِ  مقدمتــه: 
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ــدْلِ،  ــدِ وَالعَ ــكَلامِ فِ التَّوحي ــبِ ال عَجي
ــقِ،  ــبَهِ الَخل ــنْ شَ ــبحانَهُ عَ ــهِ الله سُ وِتَنزْي
كُلِّ  وَشَــفاءِ  ــةٍ،  غُلَّ كُلِّ  بـِـالُ  هُــوَ  مَــا 

شُــبْهةٍ«. كُلِّ  وَجَــاءِ  ــةٍ،  عِلَّ
بــنّ  تمهيــد  في  البحــث  وانتظــم 
)المعرفــة التوحيديــة للإمــام عــي بــن أبي 
طالــب (، ثــم تتابعــت ثلاثــة مباحث 
و)توحيــد  الخالــق(،  )وجــود  عــن 
وأســلوب  و)التوحيــد  الخالــق(، 
النفــي(. وانتهــى بالنتائــج، ثــم ثبــت 

المصــادر.
وأفــاد البحــث بعــد كتــاب )نهــج 
البلاغــة( مــن مجموعــة مــن المصــادر 
المتنوعــة في علــم الــكلام، والتفســر، 
والصــوت،  واللغــة،  والتاريــخ، 

وغيرهــا. والبلاغــة، 
والحمــد لله أولً وآخــرًا وصــى الله 

ــه. ــد وآل ــى محم ع
التمهيد

ــن  ــي ب ــام ع ــة للإم ــة التوحيدي المعرف
)( أبي طالــب

كنــف رســول  )( في  عــي  نشــأ 
الله )(، وقــد رعــاه النبــي وأحاطــه 
كان  فقــد  رضيعًــا،  كان  مــذ  بعنايتــه 
أن   )( أســد  بنــت  فاطمــة  يدعــو 
تضــع مهــد عــي )( إلى جــوار فراشــه 
 )( ــي ــر ع ــه)1(، وك ــه ويناغي ليحدث
ــول  ــاس رس ــه بأنف ــأت روح ــد امت وق
يفارقــه،  يكــن  ولم  فلزمــه   ،)( الله 
ــع  ــه م ــام )( حال ــف الإم وقــد وص
:)( ــه ــه بقول ــه من ــول الله ومنزلت رس
ــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ  »وَقَــدْ عَلمِْتُ
وَالَْنْزِلَــةِ  الْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )( الله 
وَأَنَــا  صِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِهِ  الَْ
وَيَكْنُفُنـِـي  نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ،  وَلَــدٌ، يَضُمُّ
نيِ  ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ فِ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
ثُــمَّ  ‏ءَ  ْ الــيَّ يَمْضَــغُ  وَكَانَ  عَرْفَــهُ، 
ــوْلٍ،  ــةً فِ قَ ــدَ لِ كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ يُلْقِمُنيِ
ــهِ  ــرَنَ الله بِ ــدْ قَ ــلٍ، وَلَقَ ــةً فِ فعِْ وَلَ خَطْلَ
)( مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ 
ــقَ  ــهِ طَرِي ــلُكُ بِ ــهِ، يَسْ ــنْ مَلَئكَِتِ ــكٍ مِ مَلَ
ــهُ  ــالَِ لَيْلَ ــاَقِ الْعَ ــنَ أَخْ ــكَارِمِ، وَمََاسِ الَْ
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بَــاعَ  اتِّ بعُِــهُ  أَتَّ كُنْــتُ  وَلَقَــدْ  وَنَـَـارَهُ، 
ــوْمٍ  ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
ــدَاءِ  ــرُنِ باِلِقْتِ ــاً، وَيَأْمُ ــهِ عَلَ ــنْ أَخْلَقِ مِ
ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنَةٍ بحِِرَاءَ  بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يَُ

ي«)2(. فَــأَرَاهُ وَلَ يَــرَاهُ غَــرِْ
وفي هــذا الــكلام بيــان شــافٍ لمــن 
ــد كان  ــهيد، فلق ــو ش ــمع وه ــى الس ألق
اختيــار رســول الله )( لــه اختيــارًا 
ــا منــذ البدايــة، ولم يكــن لعــارض  قصديًّ
ــر  ــي )( في حج ــأ ع ــة)3(. فنش أو أزم
النبــي يســمع ترانيــم الوحــي، ويــردد 
معارفــه  ويتلقــى  القــرآن،  آيــات 
بالتفاصيــل  النبــي  مــن  وأحكامــه 
 )( الدقيقــة، ولم يفــارق رســول الله
حتــى بعــد زواجــه بفاطمــة )(، إذ 
في  النبــي  بيــوت  جــوار  إلى  بيتــه  كان 
المســجد النبــوي الشريــف، وكان يرصد 
لــه في الليــل جــزءًا مــن وقتــه يغذيــه فيــه 
بالعلــوم والمعــارف التــي أودعهــا الله 
عنــده)4(، وبقيــا عــى ذلــك حتــى التحــق 

النبــي )( بالرفيــق الأعــى.

ــا )( بالمواهــب  ــا الله علي ــد حب وق
والمزايــا المتنوعــة التــي أهلتــه لأن يكــون 
رافــع رايــة الإســام الحــقّ، والمنافــح 
وحســبك  والســيف،  بالفكــر  عنــه 
الواعيــة  الأذن  كان  ــه  أنَّ ذلــك  مــن 
التــي ذكرهــا الله -ســبحانه- في كتابــه 
ــةٌ﴾ ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــه: ﴿وَتَعِيَهَ ــز بقول العزي
وبــاب  الأمــة)6(،  أقــى  وكان   ،)5(

مدينــة علــم النبــي )()7(، فكانــت 
معرفتــه التوحيديــة نابعــة مــن كتــاب الله 
ــه  ــن عمّ ــه اب ــه علي ــا أفاض ــم، ومم الكري
ــه،  ــه ل ــول ملازمت ــول الله )( بط رس
فضــاً عــاَّ عــرف عنــه مــن طــول تأملــه 
ــك  ــار إلى ذل ــد أش ــره، وق ــق تفك وعمي
»فَانْظُــرْ  ســائليه:  لبعــض  جوابــه  في 
الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ  دَلَّــكَ  فَــاَ  ــائلُِ  ــا السَّ َ أَيُّ
مِــنْ صِفَتـِـهِ فَأتَــمَّ بـِـهِ، وَاسْــتَضِئْ بنِـُـورِ 
َّا  ــيْطَانُ عِلْمَــهُ مِ فَــكَ الشَّ هِدَايَتـِـهِ، وَمَــا كَلَّ
ــهُ وَلَ فِ  ــكَ فَرْضُ ــابِ عَلَيْ ــسَ فِ الْكتَِ لَيْ
ــرُهُ؛  ــدَى أَثَ ــةِ الُْ ــيِّ )( وَأَئمَِّ ــنَّةِ النَّبِ سُ
فَــكلِْ عِلْمَــهُ إلَِ الله سُــبْحَانَهُ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ 
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مُنْتَهَــى حَــقِّ الله عَلَيْــك«)8(.
فظهــر مــن كل ذلــك علمــه بتوحيــد 
ــق  ــن دقي ــد كان م ــبحانه-، ولق الله -س
وصفــه، وكثــرة مــا يذكره مــن التفاصيل 
أن جعــل كثــرًا مــن النــاس يحــارون في 
ــه قــد رأى  أمــره، حتــى ظــنّ بعضهــم أنَّ
ــه، ويكشــف لنــا النــص الآتي في نهــج  ربَّ
البلاغــة عــن دهشــة النــاس مــن وصــف 
ــه، فقــد ســأله ذعلــب اليــاني*:  عــيٍّ ربَّ
ــن؟  ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــت ربَّ ــل رأي »ه
أرى،  لا  مــا  عبــد  أفــأ   :)( فقــال 
ــهُ  ــال: لَ تُدْرِكُ ــراه؟ فق ــف ت ــال: وكي فق
وَلَكـِـنْ  الْعِيَــانِ؛  بمُِشَــاهَدَةِ  الْعُيُــونُ 
يــاَنِ،  الِْ بحَِقَائـِـقِ  الْقُلُــوبُ  تُدْرِكُــهُ 
قَرِيــبٌ مِــنَ الْشَْــيَاءِ غَــرَْ مُلَبـِـسٍ، بَعِيــدٌ 
ــةٍ،  برَِوِيَّ لَ  ــمٌ  مُتَكَلِّ مُبَايـِـنٍ،  غَــرَْ  مِنْهَــا 
بجَِارِحَــةٍ،  لَ  صَانـِـعٌ  ــةٍ،  بِمَِّ لَ  مُرِيــدٌ 
كَبـِـرٌ لَ  فَــاءِ،  باِلَْ لَطيِــفٌ لَ يُوصَــفُ 
يُوصَــفُ  لَ  بَصِــرٌ  فَــاءِ،  باِلَْ يُوصَــفُ 
ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  لَ  رَحِيــمٌ  ــةِ،  اسَّ باِلَْ
تَعْنـُـو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتـِـهِ، وَتَِــبُ الْقُلُــوبُ 

مِــنْ مََافَتـِـه«)9(.
فالدهشــة والحــرة باديــة في ســؤال 
ــك...  ــت ربَّ ــل رأي ــاني، )ه ــب الي ذعل
ــراه؟(، وجــاء الجــواب بذكــر  وكيــف ت
ــون إلا  ــة لا تك ــد أنَّ الرؤي ــات تؤك صف
بــإدراك القلــوب، لمــا فيهــا مــن التضــاد، 
الصفــة  بــن  والتباعــد  والتخالــف 
التــي  البــر  صفــات  مــن  وشــبهها 

تــدرك بالعيــون.
ــن  ــر المؤمن ــر أم ــدٍ غ ــن لأح ولم يك
لم  إذ  المعرفــة؛  هــذه  مثــل   )( عــيّ 
ــة  ــن الصحاب ــدٍ م ــان أح ــى لس ــر ع يظه
والتابعــن وغيرهــم مــن أهــل العلــم 
مــا جــاء عــى لســانه مــن علــم التوحيــد 
ــى صــدح  ــاً، حت ــةً، وتفصي ســعةً، ودقّ
ــق  بذلــك غــر واحــد مــن أهــل التحقي
ــن أبي  ــك اب ــن أولئ ــا، وم ــاً وحديثً قدي
الحديــد في شرحــه نهج البلاغــة، فقال في 
شرح بعــض فصــول التوحيــد مــن كلام 
ــذا  ــم أنَّ ه ــن )(: »واعل ــر المؤمن أم
ــه أمــر المؤمنــن  ــان ب الفــن هــو الــذي ب
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العــرب في زمانــه قاطبــةً،  )( عــن 
ــم  ــل عليه ــدم والفض ــه التق ــتحقَّ ب واس
الرجــل  هــذا  أنَّ  ومعلــوم  أجمعــن... 
انفــرد بهــذا الفــن، وهــو أشرف العلــوم؛ 
ولم  المعلومــات،  أشرف  معلومــه  لأنَّ 
ــره في  ــرب غ ــن الع ــدٍ م ــن أح ــل ع ينق

ــد«)10(. ــرفٌ واح ــنِّ ح ــذا الف ه
ــن  ــد أم ــتاذ محم ــك الأس ــن أولئ وم
النــواوي في حديثــه عــن نهــج البلاغــة، 
خطبــه  في  عــيٌّ  كان  »لقــد  يقــول:  إذ 
المتدفقــة يمثِّــل بحــرًا خضــاًّ مــن العلــاء 
ــدًا لم يكــن إلا  الربانيــن، وأســلوبًا جدي
لســيد المرســلين، وطــرَق بحوثًــا مــن 
التوحيــد لم تكــن تخضــع في الخطابــة إلَّ 
لمثلــه، فهــي فلســفة ســامية لم يعرفهــا 
النــاس قبلــه، فدانــت لبيانــه، وسلســت 

لمنطقــه«)11(.
عبــاس  الأســتاذ  ذلــك  إلى  وأشــار 
محمــود العقــاد في عبقريتــه قائــاً: »في 
ــات  ــن آي ــض م ــة في ــج البلاغ ــاب نه كت
ــه  ــع ب ــة، تتَّس ــة الإلهي ــد والحكم التوحي

دراســة كل مشــتغل بالعقائــد، وأصــول 
التأليــه وحكــم التوحيــد«)12(.

وخلاصــة الأمــر: أنَّ معرفــة الإمــام 
أمــر المؤمنــن التوحيديــة تشــكلت مــن 
القــرآن الكريــم، والنبــي العظيــم، ومــا 
له،  اســتصفاه مــن دقيــق فكره ورائــق تأمُّ
ــاه بوصفــه وصّي  فضــاً عــاَّ وهبــه الله إيَّ

النبــيّ والقائــم مقامــه مــن بعــده.
المبحث الأول: وجود الخالق

أول مــا يبحــث عنــه في علــم التوحيد 
هــو وجــود الخالــق، وهــو مقدمــة لهــذا 
الخالــق  لتوحيــد  معنــى  لا  إذ  العلــم؛ 
ــلك  ــد س ــوده، وق ــات وج ــن دون إثب م
المتكلمــون في ذلــك ســبلً عــدّة، كان 
في  وأوضحهــا  الفطــرة،  إلى  أقربهــا 
ــه  الأذهــان هــو )برهــان النظــم(؛ لأنَّ
عــى  العقــول  جميــع  مــع  »يتجــاوب 
تفكيرهــا«)13(،  ســطوح  اختــاف 
ــل باختصــار عــى أنَّ  ويقــوم هــذا الدلي
)الاهتــداء إلى وجــود الله -ســبحانه- 
النظــام  مشــاهدة  طريــق  عــن  يكــون 
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الدقيــق البديــع الســائد في الكــون()14(، 
مقدمــات  إلى  البرهــان  هــذا  ويحتــاج 

أربــع:
ــان في  ــوره الإنس ــا يتص الأولى: إنّ م
ذهنــه لــه واقــع خارجــي، ومــا موجــود 
في ذهــن الإنســان هــو انعــكاس لذلــك 

الواقــع.
خاضــع  الطبيعــة  عــالم  إنَّ  الثانيــة: 
الكــون  مــا في  لنظــام محــدد، وإنَّ كل 
التــي  والســنن  النظــم  عــن  ينفــك  لا 
كشــفت العلــوم الطبيعيــة عــن بعضهــا.
أنَّ  العليَّــة، ويعنــي  الثالثــة: أصــل 
تكــوّن الــيء بــا مكــوّن، وتحقّقــه بــا 
ــل. ــه العق ــرف ب ــال لا يع ــر مح ــة أم علّ

تتجــىَّ  الأثــر  دلالــة  إنَّ  الرابعــة: 
: تــن ر بصو

ــود  ــى وج ــدل ع ــر ي ــود الأث )أ( وج
ــر، عــى نحــو مــا نقــل عــن أعــرابي  المؤثِّ
قولــه: البعــرة تــدل عــى البعــر وأثــر 

ــر. ــى المس ــدل ع ــدام ي الأق
)ب( إنَّ لدلالــة الأثــر بعــدًا آخــر هو 

ــر مــن  الكشــف عــن خصوصيــات المؤثِّ
ــاء  ــود بن ــعوره، فوج ــه وش ــه وعلم عقل
ـاءٍ  جميــل ومفيــد يــدلُّ عــى وجــود بنَـّ
عاقــلٍ عــالمٍ بــا تحتاجــه صنعتــه، في حــن 
ــذي  ــيل ال ــات للس ــذه الصف ــد ه لا نج
ليلقيهــا  نفســها  البنــاء  مــواد  يجــرف 
بعيــدًا متجمعــة أو مشــتتة، عــى الرغــم 
ــاء والســيل( أثّــر  مــن أنَّ كًّلا منهــا )البنّ

ــها)15(. ــاء نفس ــواد البن في م
ــرٍ  ــان في كث ــذا البره ــردد ه ــدد ت وق
منهــا  الكريــم،  القــرآن  آيــات  مــن 
ــاَوَاتِ  قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِ خَلْــقِ السَّ
وَالنَّهَــارِ  يْــلِ  اللَّ وَاخْتـِـاَفِ  وَالأرَْضِ 
بـِـاَ  الْبَحْــرِ  فِ  ــرِي  تَْ الَّتـِـي  وَالْفُلْــكِ 
ــاَءِ  ــنْ السَّ ــزَلَ الله مِ ــا أَن ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ يَنفَ
ــا  ــدَ مَوْتَِ ــهِ الأرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأَحْيَ ــنْ مَ مِ
يــفِ  وَتَصِْ ــةٍ  دَابَّ كُلِّ  مِــنْ  فيِهَــا  وَبَــثَّ 
ــاَءِ  رِ بَــنَْ السَّ ــحَابِ الُْسَــخَّ يَــاحِ وَالسَّ الرِّ
ــونَ﴾)16(،  ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لقَِ وَالأرَْضِ لآيَ
وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــاَ يَنْظُــرُونَ إلَِ الِإبـِـلِ 
كَيْــفَ  ــاَءِ  السَّ وَإلَِ   * خُلقَِــتْ  كَيْــفَ 
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بَــالِ كَيْــفَ نُصِبَــتْ  رُفعَِــتْ * وَإلَِ الِْ
 * سُــطحَِتْ  كَيْــفَ  الأرَْضِ  وَإلَِ   *
ــرٌ * لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ  ــاَ أَنْــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ فَذَكِّ

كثــر. وغيرهمــا  بمُِسَــيْطرٍِ﴾)17(، 
وقــد انتهــج الإمــام عــي )( هــذا 
فتكــرر  التوحيديــة،  النهــج في خطبــه 
الخالــق  لوجــود  الاحتجــاج  عنــده 
ــا  ــم، وكان ممَّ ــان النظ ــبحانه- ببره -س
ــمْ  ُ ــوا أَنَّ ــه )(: »زَعَمُ ــا قول ــاء فيه ج
ــاَفِ  ــمْ زَارِعٌ، وَلَ لِخْتِ ــا لَُ ــاتِ مَ كَالنَّبَ
ــةٍ  ــوا إلَِ حُجَّ ــعٌ، وَلَْ يَلْجَئُ ــمْ صَانِ صُوَرِهِ
قِيــقٍ لَِــا أَوْعَــوْا، وَهَــلْ  عَــوْا، وَلَ تَْ فيِــاَ ادَّ
ــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ  يَكُــونُ بنَِ

ــان«)18(. ــرِْ جَ غَ
عــرف  بــا  برهانــه  انتظــم  فقــد 
عنــه مــن بلاغــة عاليــة، تتــازج فيهــا 
لالــة  الدَّ بعمــق  التركيــب  رصانــة 
إذ  الموحيــة؛  الموســيقى  مــن  إطــار  في 
أن  -وهــو  المتــوازي  الســجع  حقــق 
يراعــى في الكلمتــن الــوزن وحــرف 
ــةً  ــةً دلالي ــص وظيف ــجع)19( -في الن الس

تتعاشــق مــع البعــد الصــوتي لإحــداث 
ــك  ــق ذل ــي، ويتحق ــلٍ في المتلق ــرٍ فاع أث
وتتركــز  وصوتهــا،  الفاصلــة  بهيئــة 
بــؤرة النــص في الجملتــن الأخيرتــن 
اللتــن تنتهيــان بالســجعتين )بــانٍ ... 
جــانٍ(، فقــد كشــف فيهــا عــن برهــان 
النظــم، وهــو الدليــل الــذي تقــوم عليــه 
ــع  ــات وجــود الصان جــلّ محــاولات اثب
-جــل شــأنه-، وقــد نســج هــذا الدليــل 
بأســلوب الاســتفهام الإنــكاري في بنيــة 
جمعــت في دلالتهــا بــن طرفــن جامعــن 
ــو  ــى النح ــر ع ــر والمؤث ــاد الأث ــكلِّ أبع ل

الآتي:
وَهَــلْ يَكُــونُ بنِـَـاءٌ مِــنْ غَيِْ بَــانٍ     كل 

أثــر عظيــم لــه مؤثر.
أَوْ جِناَيَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ        كل أثــر 

حقــر لــه مؤثــر.
وكان التنكــر الظاهــر في الجملتــن 
مــن  منــاص  فــا  العمــوم،  داًّل عــى 
الاعــراف بوجــود الخالــق لهــذا الكــون 
أم  كان  جليــا  أثــر  ينفــك  لا  دام  مــا 
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حقــرا عــن مؤثــره.
الســجعتين  فاصلتــا  جــاءت  وقــد 
ــل  ــم الفاع ــة اس ــى هيئ ــانٍ( ع ــانٍ، ج )ب
المنقــوص في ختــام جملتــي الاســتفهام 
اضطــرار  عــن  للكشــف  الانــكاري 
الأثــر إلى مؤثــره وإن كان غائبًــا عــن 
إليــه،  الحاجــة  لاستشــعار  المشــاهدة 
المنقــوص  الحــرف  تعويــض  فجــاء 
ــب  ــور الغائ ــى حض ــة ع ــن دلال بالتنوي
الــذي زعمــوا عــدم وجــوده لتناهــي 

دونــه. ــهم  حسَّ
لفاصلتــي  الصــوتي  المقطــع  وجــاء 
ــة مقطــع  الســجع في الجملتــن عــى هيئ
طويــل مديــد مقفــل بصامــت)20( -في 
حالــة الوقــف- )بــانْ، جــانْ( بعــد ثلاثة 
مقاطــع صوتيــة مكــررة، اثنــان منهــا 
طويــان مغلقــان متتاليــان )مــنْ، غــيْ( 
تفســحان  صوتيتــن  وقفتــن  يمثــان 
المجــال لمقطــعٍ ثالــثٍ قصــر منفتــح )رِ(
)21( ليهيــئ المتلقــي للتأثــر بمــد الصــوت 

ــث  ــجعتين الباع ــوتي للس ــع الص للمقط

عــى التنبــه والتفكــر، وقــد كان لصــوت 
النــون بوصفــه صوتًــا مجهــورًا مرققًــا)22( 
ــة موحيــة تتعاشــق مــع المــدّ لإحــداث  رنَّ

ــر المطلــوب. الأث
لقــد كان اختيــار الأصــوات بصفاتها 
ومقاطعهــا في فواصــل الســجع مترابطًــا 
في  المقصــودة  لالــة  الدَّ نســج  مــع 
الاســتدلال عــى الخالــق -ســبحانه- 
الأثــر  إحــداث  حــد  عنــد  تقــف  ولم 

الفنــي والاســتمتاع بــه.
وإذا كان للمســتوى الصــوتي أثــره 
وجــود  عــى  الاســتدلال  في  الفاعــل 
نــا نجــد  ـص الســابق فإنَّ الخالــق في النّـَ
في نــصٍّ آخــر أثــر المســتوى التركيبــي 
ــه  واضحًــا جليًّــا؛ إذ بنــى الإمــام نصَّ
عــى نحــوٍ تصاعــديّ مســتعيناً بزمــن 
ــر؛  ــن الضمائ ــه م ــند إلي ــا أس ــل وم الفع
ليقــود المتلقــي إلى النتيجــة التــي رســمها 
ــوْ  ــه )(: »وَلَ ــك في قول ــرى ذل ــه، ن ل
وَجَسِــيمِ  الْقُــدْرَةِ  عَظيِــمِ  فِ  ــرُوا  فَكَّ
النِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا إلَِ الطَّرِيــقِ، وَخَافُــوا 
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رِيــقِ؛ وَلَكِــنِ الْقُلُــوبُ عَليِلَــةٌ  عَــذَابَ الَْ
إلَِ  يَنْظُــرُونَ  أَلَ  مَدْخُولَــةٌ.  وَالْبَصَائـِـرُ 
ــهُ  ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ؟ كَيْ ــا خَلَ ــرِ مَ صَغِ
ــمْعَ  السَّ لَــهُ  وَفَلَــقَ  تَرْكيِبَــهُ،  وَأَتْقَــنَ 
 . ــرََ ــمَ وَالْبَ ــهُ الْعَظْ ى لَ ــوَّ ، وَسَ ــرََ وَالْبَ
جُثَّتهَِــا  صِغَــرِ  فِ  النَّمْلَــةِ  إلَِ  انْظُــرُوا 
وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لَ تَــكَادُ تُنَــالُ بلَِحْــظِ 
، وَلَ بمُِسْــتَدْرَكِ الْفِكَــرِ، كَيْــفَ  الْبَــرَِ
ــتْ عَــىَ أَرْضِهَــا وَصُبَّــتْ عَــىَ رِزْقِهَا،  دَبَّ
فِ  هَــا  وَتُعِدُّ جُحْرِهَــا  إلَِ  بَّــةَ  الَْ تَنْقُــلُ 
دِهَــا،  لبَِْ هَــا  حَرِّ فِ  مَــعُ  تَْ هَا،  مُسْــتَقَرِّ
ــا  ــولٌ برِِزْقِهَ ــا، مَكْفُ ــا لصَِدَرِهَ وَفِ وِرْدِهَ
ــانُ وَلَ  ــا الَْنَّ ــا، لَ يُغْفِلُهَ ــةٌ بوِِفْقِهَ مَرْزُوقَ
فَــا الْيَابِــسِ  ــوْ فِ الصَّ ــانُ، وَلَ يَّ رِمُهَــا الدَّ يَْ
فِ  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ.  الَْ جَــرِ  وَالَْ
ــا  ــفْلهَِا وَمَ ــا وَسُ ــا فِ عُلْوِهَ ــارِي أَكْلهَِ مََ
ــا  ــا، وَمَ ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ فِ الَْ
ــتَ  ــا لَقَضَيْ ــا وَأُذُنَِ ــنْ عَيْنهَِ أْسِ مِ ــرَّ فِ ال
مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبًــا، وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَا 
تَعَبًــا فَتَعَــالَ الَّــذِي أَقَامَهَــا عَــىَ قَوَائمِِهَا، 
فِ  كْــهُ  يَشَْ لَْ  دَعَائمِِهَــا  عَــىَ  وَبَنَاهَــا 

يُعِنْــهُ عَــىَ خَلْقِهَــا  ــا فَاطـِـرٌ، وَلَْ  فطِْرَتَِ
ــرِكَ  ــتَ فِ مَذَاهِــبِ فكِْ بْ ــوْ ضََ ــادِرٌ. وَلَ قَ
لَلَــةُ إلَِّ عَــىَ  لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ مَــا دَلَّتْــكَ الدَّ
النَّخْلَــةِ؛  فَاطـِـرُ  هُــوَ  النَّمْلَــةِ  فَاطـِـرَ  أَنَّ 
وَغَامِــضِ  ‏ءٍ  شَْ كُلِّ  تَفْصِيــلِ  لدَِقِيــقِ 
ليِــلُ  الَْ وَمَــا   ، حَــيٍّ كُلِّ  اخْتـِـاَفِ 
ــوِيُّ  ــفُ وَالْقَ فِي ــلُ وَالَْ ــفُ وَالثَّقِي وَاللَّطيِ
سَــوَاء«)23(. إلَِّ  خَلْقِــهِ  فِ  عِيــفُ  وَالضَّ

فقــرات  خمــس  النــص  هــذا  في 
فيهــا  انتقــل  متسلســات،  متتابعــات 
إلى  العمــوم  مــن  متدرجًــا  الخطــاب 
الخصــوص، ومــن الســعة والشــمول 
إلى  الغيبــة  ومــن  والتقييــد،  الدقــة  إلى 
الوعــي  يجعــل  التفــات  في  الحضــور 
ــاً للخلــوص إلى  حــاضًرا والفكــر عام
النتيجــة المقصــودة التــي قــاد العقــول 
 )( ــن ــر المؤمن ــم أم ــد نظَّ ــا، فق إليه
عاليــةٍ،  ودقــةٍ  ــاد،  وقَّ بذهــن  خطابــه 
وبنــاءٍ متــنٍ ليهيــئ المتلقــي للانتقــال 
في فكــره برشــاقةٍ وسلاســة إلى مــا قــاده 
إليــه، وقــد تمثَّــل هــذا البنــاء عــى النحــو 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

63

................................................................................ �أ. د. ح�سن حميد الفيا�ض

الآتي:
النــص  مــن  الأول  المقطــع  بــدأ 
ــروا(؛ إذ أســند الفعــل  ــو فكَّ ــه )ول بقول
وجعــل  الغائبــن،  جماعــة  إلى  المــاضي 
مــورد التفكــر عامًــا )فِ عَظيِــمِ الْقُــدْرَةِ 
مســتعملًا  النِّعْمَــةِ...(،  وَجَسِــيمِ 
التركيــب الاســمي الــدال عــى الثبــوت 
لالــة  الدَّ ناتــج  ليكــون  والــدوام؛ 
ــذَابَ  ــوا عَ ــقِ وَخَافُ رِي ــوا إلَِ الطَّ )لَرَجَعُ
مــن  الثمــرة  هــذه  أنَّ  بيــد  الَْرِيــقِ(، 
ــة  ــوب عَلِيلَ ــى؛ لأنَّ )الْقُلُ التفكــر لا تجن
ــة  ــارة جميل ــة(، في إش ــر مَدْخُولَ وَالْبَصَائِ
ــول إلى  ــر للوص ــال الفك إلى ضرورة إع

الغايــة التــي ســيقود المتلقــي إليهــا.
إمــا المقطــع الثــاني فبــدأه بالتفــات 
المــاضي إلى المضــارع مــع إســناد  مــن 
الفعــل إلى جماعــة الغائبــن الغافلــن )ألا 
ــصَّ  ــر أخ ــورد النظ ــرون(، وكان م ينظ
مــن المقطــع الأول )إلَِ صَغِــرِ مَــا خَلَــقَ 
تَرْكِيبَــهُ  وَأَتْقَــنَ  خَلْقَــهُ  أَحْكَــمَ  كَيْــفَ 
ــهُ  ى لَ ــوَّ ــرََ وَسَ ــمْعَ وَالْبَ ــهُ السَّ ــقَ لَ وَفَلَ

الفعــل  فاســتعمال   ،) وَالْبَــرََ الْعَظْــمَ 
تــه وهيأتــه أوفــق مــع  )ينظــرون( بمادَّ
ــة  ــال الدال ــتعمال الأفع ــن اس ــياق م الس
إلى  يدعــو  المــورد  لأنَّ  التفكــر،  عــى 
مشــاهدة الخلــق، والتأمــل فيــه، ويخــص 
للعجــب  أدعــى  ــه  لأنَّ الخلــق  صغــار 
والدهشــة، وليهيــئ المتلقــي للانتقــال 

الآتي. المقطــع  إلى 
ــث بالالتفــات مــن  ــدأ المقطــع الثال ب
لغفلــة  صادمًــا  الحضــور  إلى  الغيبــة 
المتلقــن بالخطــاب المبــاشر إلى جماعــة 
ــورد  ــون م ــروا(، وليك ــن )انظ الحاضري
ــةِ فِ  ــبق »إلَِ النَّمْلَ ــا س ــصَّ ممَّ ــر أخ النظ
صِغَــرِ جُثَّتهَِــا وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لَ تَــكَادُ 
بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلَ  الْبَــرَِ  بلَِحْــظِ  تُنَــالُ 
أَرْضِهَــا  عَــىَ  ــتْ  دَبَّ كَيْــفَ  الْفِكَــرِ، 
ــةَ إلَِ  بَّ ــلُ الَْ ــا؟ تَنْقُ ــىَ رِزْقِهَ ــتْ عَ وَصُبَّ
ــعُ  مَ هَا، تَْ ــتَقَرِّ ــا فِ مُسْ هَ ــا وَتُعِدُّ جُحْرِهَ
دِهَــا، وَفِ وِرْدِهَــا لصَِدَرِهَا،  هَــا لبَِْ فِ حَرِّ

مَكْفُــولٌ برِِزْقِهَــا مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا«.
ليكشــف عــن ملاحظــة دقيقــة لحيــاة 
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ولا  النــاس،  لــه  يأبــه  لا  حــيٍّ  كائــن 
يقيمــون لــه وزنًــا، فيدعوهــم بالخطــاب 
ــار؛  ــل والاعتب ــر والتأم ــاشر إلى النظ المب
ليكــون ناتــج الدلالــة )لَ يُغْفِلُهَــا الَْنَّــانُ 
فَــا  الصَّ فِ  وَلَــوْ  ــانُ،  يَّ الدَّ رِمُهَــا  يَْ وَلَ 
ــي في  ــسِ(، لينه ــرِ الَْامِ ــسِ وَالَْجَ الْيَابِ
هــذا المقطــع مرحلــة النظــر والتأمــل، 
ــع  ــر في المقط ــام التفك ــاب أم ــح الب ويفت

ــع. الراب
يبــدأ هــذا المقطــع بالتفــات ثالــث من 
ــرد  ــب المف ــن إلى المخاط ــة المخاطب جماع
ــند إلى  ــرتَ( المس ــل )فكّ ــتعمال الفع باس
ــاء الفاعــل المفتوحــة، ليفســح المجــال  ت
أمــام المتلقــي لإعــال فكــره مــن دون 
إكــراه بدلالــة أســلوب الــرط غــر 
الجــازم )لــو(، وليقــوده برفــق إلى مــورد 
التفكــر »فِ مََــارِي أَكْلهَِــا، فِ عُلْوِهَــا 
اسِــيفِ  ــوْفِ مِــنْ شََ وَسُــفْلهَِا وَمَــا فِ الَْ
عَيْنهَِــا  مِــنْ  أْسِ  الــرَّ فِ  وَمَــا  بَطْنهَِــا، 
وَأُذُنِـَـا«، وهــو مــا لا يلحــظ ببــر، 
ناســبه  ولــذا  بالتفكــر  إلا  ينــال  ولا 

لكــون  )فكّــرت(؛  الفعــل  اســتعمال 
ــة مــن كلِّ  ــة ودق ــر خصوصي المــورد أكث
مــا مــرَّ ســابقًا، ليصــل بــه إلى جــواب 
الــرط »لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً 
وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً«، وليقــود 
للمقاطــع  الدلالــة  نتيجــة  إلى  المتلقــي 
ــذِي أَقَامَهَــا  الأربعــة الســابقة »فَتَعَــالَ الَّ
ــا«،  ــىَ دَعَائمِِهَ ــا عَ ــا، وَبَنَاهَ ــىَ قَوَائمِِهَ عَ
ــى  ــم ع ــم القائ ــان النظ ــج بره ــو نات وه
إثبــات وجــود الخالــق مــن مشــاهدة 
خلقــه والتأمــل فيــه، وليفتــح البــاب 
أمــام إثبــات توحيــده في المقطــع القــادم 
ــهُ  كْ ــه: »لَْ يَشَْ ــع بقول ــذا المقط ــام ه بخت
ــا  ــىَ خَلْقِهَ ــهُ عَ ــرٌ، وَلَْ يُعِنْ ــا فَاطِ فِ فطِْرَتَِ

قَــادِرٌ«.
هــو  الــذي  الخامــس  المقطــع  أمــا 
فقــد  البحــث  موضــع  النــص  ختــام 
بــدأه بتأكيــد الحضــور في ذهــن المتلقــي، 
وإدامــة التفكــر بعمــق وتحقيق، متوســاً 
إلى ذلــك بأســلوب الــرط غــر الجــازم 
ــوْ  ــرط »وَلَ ــة ال ــن جمل ــه م ــا يتبع ــع م م
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لتَِبْلُــغَ  فكِْــرِكَ  مَذَاهِــبِ  فِ  بْــتَ  ضََ
لالــة  غَايَاتـِـهِ«، ليــؤشر إلى أنَّ ناتــج الدَّ
في جــواب الــرط يحتــاج إلى أبعــد مــن 
ــه قائــم عــى القياس  النظــر والتأمــل؛ لأنَّ
عمــق  عــن  الناتجــن  والاســتنباط 
ــا  ــؤدي إلى »مَ ــط، لي ــوة الرب ــر وق التفك
ــرَ النَّمْلَــةِ  ــةُ إلَِّ عَــىَ أَنَّ فَاطِ لَلَ دَلَّتْــكَ الدَّ
ــة مــن  ــةِ«، ليعلــن الغاي ــرُ النَّخْلَ ــوَ فَاطِ هُ
التفكــر في الخلــق وهــو الوصــول إلى 
توحيــد الخالــق بعــد أن قــادت مشــاهدة 
الخلــق إلى معرفــة الخالــق، فالتوحيــد 
نتيجــة لا تنــال إلا بإعــال الفكــر، وهــو 
تعليــل  إلى   )( الإمــام  دعــا  مــا 
ــلِ  ــقِ تَفْصِي ــه: »لدَِقِي ــة بقول ــذه النتيج ه
كُلِّ  اخْتـِـاَفِ  وَغَامِــضِ  ‏ءٍ،  شَْ كُلِّ 
ــلُ  ــفُ وَالثَّقِي ــلُ وَاللَّطيِ ليِ ــا الَْ ، وَمَ ــيٍّ حَ
عِيــفُ فِ خَلْقِــهِ  فِيــفُ وَالْقَــوِيُّ وَالضَّ وَالَْ

سَــوَاء«. إلَِّ 
الســابق  النــص  لنــا  كشــف  لقــد 
بمقاطعــه الخمســة عــن تسلســلٍ فكــريٍّ 
متقــنٍ وتــدرج أســلوبي رفيــع في عــرض 

مــن عمــوم  بــدأ  موضــوع الخطــاب، 
ــة الفكــر، ولينقــل  النظــر لينتهــي إلى دق
النتيجــة  إلى  الوصــول  إلى  المتلقــي 
ــجل  ــط، وليس ــة وتراب ــاة بسلاس المتوخ
 )( علــو كعــب الإمــام أمــر المؤمنــن
في بلاغــة الخطــاب، وتفــرده في عــرض 
دقائــق الفكــر وغوامــض العلــم بعــرض 
ــيِّق. ــابي ش ــلوب خط ــيق، وأس أدبي رش

المبحث الثاني: توحيد الخالق
يحتــاج التوحيــد إلى مســتوى أعــى 
مــن التفكــر للاســتدلال عليــه، وهــو مــا 
ــص  ــن الن ــر م ــع الأخ ــاه في المقط لحظن
الســابق؛ إذ احتــاج فيــه إلى المقايســة، 
والمقارنــة، والاســتنباط للوصــول إليــه، 
ــل  ــق والتأم ــاهدة الخل ــن كان مش في ح

ــق. ــود الخال ــول بوج ــان للق ــه كافي في
ذلــك   )( الإمــام  بــنّ  وقــد 
ــان العــربي،  مســتعينا ببعــض ألــوان البي
المســتوى  ضمــن  يدخــل  مــا  وهــو 
»ابْتَدَعَهُــمْ   :)( قولــه  في  لالي  الــدَّ
وَمَــوَاتٍ  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبًــا  خَلْقًــا 
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مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
شَــوَاهِدِ الْبَيِّنـَـاتِ عَــىَ لَطيِــفِ صَنْعَتـِـهِ 
ــهُ الْعُقُــولُ  ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ ــمِ قُدْرَتِ وَعَظيِ
لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِ  مَةً  فَــةً بـِـهِ وَمَسَــلِّ مُعْتَِ
وَحْدَانيَِّتـِـه«)24(. عَــىَ  دَلَئلُِــهُ  أَسْــاَعِنَا 
فقــد جــازت لفظــة )نَعَقَــتْ( معناهــا 
ــة الظاهــرة  لال ــه في الدَّ ــذي دلــت علي ال
غــر  إلى  بإســنادها  عميــق  معنــى  إلى 
المعجمــي،  معناهــا  في  لــه  تســند  مــا 
ــح  ــن يصي ــي ح ــوت الراع ــق ص فالنعي
أمــر  إلى  أســندت  وهنــا  بغنمــه)25(، 
معنــوي )دلائــل( عــى نحــو الاســتعارة 
المكنيــة التخيليــة، إذ شــبهت الدلائــل 
بالراعــي حــال صياحــه بغنمــه زجــرًا 
عــى نحــو التخييــل، وحــذف المشــبَّه 
بــه )الراعــي(، وبقــي المشــبَّه )الدلائــل( 
لرســم صــورة في  التخييــل؛  وعمليــة 
غايــة الروعــة فنًّــا، ودقــة الدلالــة معنى.
مــرّ  -كــا  ببيــان  الأمــر  ويتضــح 
ســابقًا- أنَّ التوحيــد لا يتوصــل إليــه 
بمجــردة مشــاهدة الخلــق والتأمــل فيــه؛ 

ــة  لأنَّ النظــر والتأمــل يقــودان إلى معرف
ــا  ــو م ــوده، وه ــان بوج ــق والإذع الخال
ــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ  عــرَّ عنــه )( بـــ »وَأَقَ
الْبَيِّنـَـاتِ عَــىَ لَطيِــفِ صَنْعَتـِـهِ وَعَظيِــمِ 
ــةً  فَ ــولُ مُعْتَِ ــهُ الْعُقُ ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ قُدْرَتِ
مَةً لَــهُ«، وقــد بــن هــذا في  بـِـهِ وَمَسَــلِّ
يــنِ  لُ الدِّ موضــع آخــر بقولــه )(: »أَوَّ

مَعْرِفَتُــهُ«)26(.
إقامــة  إلى  فيحتــاج  التوحيــد  أمــا 
الدليــل عليــه بعــد معرفــة الخالــق، ويتــم 
الــذي  الخلــق  بدلائــل  بالتفكــر  هــذا 
ــمع  ــاع؛ لأن الس ــظ الأس ــه بلف ــر عن ع
ــل  ــان العاق ــر، فالإنس ــى التفك ــل ع دلي
ــه في  ــل يجيل ــمعه، ب ــا يس ــل كل م لا يقب
خاطــره وينخلــه ليختــار لُبابــه، وقــد 
ــا  ــرون في ــن يتفك ــاده الذي ــدح الله عب م
يســمعون ويختــارون أحســنه في كتابــه 
ْ عِبَــادِي  العزيــز بقولــه ســبحانه: ﴿فَبَــرِّ
فَيَتَّبعُِــونَ  الْقَــوْلَ  يَسْــتَمِعُونَ  الَّذِيــنَ   *
الله  هَدَاهُــمْ  الَّذِيــنَ  أُوْلَئـِـكَ  أَحْسَــنَهُ 

وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ﴾)27(.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

67

................................................................................ �أ. د. ح�سن حميد الفيا�ض

الصــورة  هــذه  جمــال  ويــأتي 
الاســتعارية التــي رســمها أمــر المؤمنــن 
النحــو  عــى  عــدة  وجــوه  مــن   )(

: تي لآ ا
المكنيــة  الاســتعارة  اختيــار   .1
أنَّ  إلى  الإشــارة  بــه  أريــد  التخيليــة 
إلا  إليــه  يوصــل  لا  الخالــق  توحيــد 
ــتعارة  ــي الاس ــا ه ــر، مثل ــال الفك بإع
في  ــلٍ  تأمُّ إلى  تحتــاج  التخيليــة  المكنيــة 

. صهــا قتنا ا
2. اختيــار الجمــع )دلائــل( لبيــان 
أمــر  وهــو  كثــرة،  التوحيــد  أدلــة  أنَّ 
النقطــة  لا يتعــارض مــع مــا ذكــر في 
الســابقة؛ لأنَّ الخلــل في العقــول لا في 
الدلائــل، وهــو مــا ذكــره القــرآن الكريم 
ــنْ مِــنْ آيَــةٍ فِ  في قولــه تعــالى: ﴿وَكَأَيِّ
عَلَيْهَــا  ونَ  يَمُــرُّ وَالأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ
وَهُــمْ عَنْهَــا مُعْرِضُــونَ * وَمَــا يُؤْمِــنُ 
كُــونَ﴾)28(. أَكْثَرُهُــمْ بـِـالله إلِاَّ وَهُــمْ مُشِْ
)نعقــت(  الفعــل  اختيــار   .3
بأصواتــه الثلاثــة المجهــورة)29( يشــر 

إلى أنَّ دلائــل التوحيــد مــن الوضــوح 
بمنزلــة صــوت الراعــي الزاجــر لغنمــه، 
وأنَّ غفلــة العبــاد عنهــا كغفلــة الغنــم 
التــي لا تســتفيق إلَّ بزجــر صاحبهــا 
ــر لشــأنها، وكذلــك دلائــل التوحيد  المدبِّ
ــر لخلقــه، الرحيــم  أقامهــا صاحبهــا المدبِّ

ــه. ــة عن ــن الغفل ــم ع ــرًا له ــم زج به
الاســتعارية  الصــورة  أدَّت   .4
وظيفتهــا الفنيــة عــى النحــو الــذي أدَّت 
ــرة  ــان الفك ــة في بي لالي ــا الدَّ ــه وظيفته ب
التــي أراد الإمــام )( عرضهــا، وفي 

ــى منهــا لــدى المتلقــي. الأثــر المتوخَّ
المبحث الثالث:

التوحيد وأسلوب النفي
أســلوب  شــيوع  البحــث  رصــد 
النفــي في كلام أمــر المؤمنــن )( في 
ــلوبية  ــة أس ــكل مهيمن ــا يش ــد ب التوحي
تســتدعي الوقــوف عندهــا، والبحــث 
أســلوب  تكــرر  فقــد  أســبابها،  عــن 
النفــي في إحــدى خطبــه )97( مــرة)30(، 
وتكــرر في خطبــة أخــرى )92( مرة)31(، 
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لــه  كلام  ولا  خطبــة  تخلــو  تــكاد  ولا 
)( في التوحيــد مــن ظهــور النفــي 
ــئل  ــد سُ ــه، فق ــار كلم ــى قص ــا، حتَّ فيه
 :)( فأجــاب  التوحيــد  عــن  يومًــا 

ــهُ«)32(. َ تَتَوَهَّ لا  أنْ  »التَّوْحِيــدُ 
الــذي  التكــرار  هــذا  دعــاني  لقــد 
ومهيمنــة  جليــة،  ظاهــرة  شــكل 
أبعــاده  عــن  البحــث  إلى  أســلوبية 
ــة، هــذه الأبعــاد التــي  النفســية والعقدي
تنصهــر عنــد أمــر المؤمنــن )( في 
ــة واحــدة تصــدر عنهــا كلُّ  بوتقــة إيماني
ــه وأفــكاره ورؤاه، ويعــرِّ عنهــا  خلجات
ــع  ــدو لي أنَّ مرج ــه، ويب ــه وأفعال بأقوال
ذلــك هــو مــا كان يعــرف عــن عــيٍّ 
)( مــن توحيــد الله الخالــص عــن كلِّ 

شــائبة.
والســؤال هنــا كيــف يكــون التوحيــد 
ــي  ــلوب النف ــياع أس ــببًا لش ــص س الخال

في كلام أمــر المؤمنــن عــي )(؟.
 )( كلامــه  في  يظهــر  الجــواب 
وهــو  البلاغــة،  نهــج  خطــب  أول  في 

عــى  الخالــق  توحيــد  عــن  يتحــدث 
الآتي: النحــو 

يــنِ مَعْرِفَتُــهُ، وَكَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ  لُ الدِّ »أَوَّ
بـِـهِ  التَّصْدِيــقِ  وَكَــاَلُ  بـِـهِ،  التَّصْدِيــقُ 
خْــاَصُ  تَوْحِيــدُهُ، وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الِْ
نَفْــيُ  لَــهُ  خْــاَصِ  الِْ وَكَــاَلُ  لَــهُ، 
صِفَــةٍ  كُلِّ  لشَِــهَادَةِ  عَنْــهُ؛  فَــاتِ  الصِّ
كُلِّ  وَشَــهَادَةِ  الَْوْصُــوفِ،  غَــرُْ  ـَـا  أَنَّ

فَــةِ«)33(. الصِّ غَــرُْ  ــهُ  أَنَّ مَوْصُــوفٍ 
أمــر  عنــد  الخالــص  فالتوحيــد 
ــات  ــي الصف ــون بنف ــن )( يك المؤمن
ــفَ  ــنْ وَصَ ــبحانه- لأن »مَ ــن الله -س ع
الله سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَــهُ، وَمَــنْ قَرَنَــهُ فَقَــدْ 
أَهُ  أَهُ، وَمَــنْ جَــزَّ ثَنَّــاهُ، وَمَــنْ ثَنَّــاهُ فَقَــدْ جَــزَّ
فَقَــدْ جَهِلَــهُ، وَمَــنْ جَهِلَــهُ فَقَــدْ أَشَــارَ 
هُ، وَمَــنْ  إلَِيْــهِ، وَمَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ فَقَــدْ حَــدَّ

ه«)34(. ــدَّ ــدْ عَ هُ فَقَ ــدَّ حَ
ه أمــر المؤمنــن  إن الصفــات التــي نــزَّ
بنفيهــا  عنهــا  الحــق  ســاحة   )(
عنــه ســبحانه هــي صفــات المخلوقــن، 
فقــد جــاء في وصفــه الملائكــة الذيــن 
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ــه  ــم ل ــه وأخوفه ــق الله ب ــم خل ــم أعل ه
ــونَ  ُ وأقربهــم منــه)35( قولــه: »لَ يَتَوَهَّ
عَلَيْــهِ  ــرُونَ  يُْ وَلَ  باِلتَّصْوِيــرِ،  ــمْ  ُ رَبَّ

الَْصْنُوعِــن«)36(. صِفَــاتِ 
ــد  ــاس التوحي ــات أس ــي الصف إنَّ نف
 ،)( المؤمنــن  أمــر  عنــد  الخالــص 
ولعمــق هــذا الاعتقــاد في كيانــه كلــه 
ــد الله،  ــا في كلامــه عــن توحي ظهــر جليًّ
ه إلى  فــكان شــيوع أســلوب النفــي مــردَّ
هــذا الاعتقــاد الخالــص، ليكشــف عــن 
ــالٍ،  ــي ع ــور ذهن ــق، وحض ــي عمي وع
وتمــازج عجيــب بــن اعتقــاد المنشــئ 
بوصفــه  وكلامــه  نفســه  في  العميــق 

ــه. ــا عن مظهــرًا تعبيريً
ومــن النصــوص التــي ظهر أســلوب 

:)( النفــي فيهــا جليا قولــه
»كَائـِـنٌ لَ عَــنْ حَــدَثٍ، مَوْجُــودٌ لَ 
‏ءٍ لَ بمُِقَارَنَــةٍ،  عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شَْ
لَ  فَاعِــلٌ  بمُِزَايَلَــةٍ،  لَ  ‏ءٍ  وَغَــرُْ كُلِّ شَْ
إذِْ  بَصِــرٌ  وَالْلَــةِ،  ــرَكَاتِ  الَْ بمَِعْنَــى 
ــدٌ إذِْ  ــهِ، مُتَوَحِّ ــنْ خَلْقِ ــهِ مِ ــورَ إلَِيْ لَ مَنْظُ

لَ سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ وَلَ يَسْــتَوْحِشُ 
وَابْتَــدَأَهُ  إنِْشَــاءً  لْــقَ  الَْ أَنْشَــأَ  لفَِقْــدِهِ، 
رِبَــةٍ  تَْ وَلَ  ــا،  أَجَالََ ــةٍ  رَوِيَّ بـِـاَ  ابْتـِـدَاءً 
وَلَ  أَحْدَثَهَــا،  حَرَكَــةٍ  وَلَ  اسْــتَفَادَهَا، 

فيِهَــا«)37(. اضْطَــرَبَ  نَفْــسٍ  امَــةِ  هََ
:)( ومنها قوله

تَرْفـِـدُهُ  وَلَ  الْوَْقَــاتُ  تَصْحَبُــهُ  »لَ 
كَوْنُــهُ  الْوَْقَــاتَ  سَــبَقَ  الْدََوَاتُ، 
أَزَلُــهُ  وَالِبْتـِـدَاءَ  وُجُــودُهُ  وَالْعَــدَمَ 
ــعَرَ  ــرِفَ أَنْ لَ مَشْ ــاعِرَ، عُ ــعِيِرهِ الَْشَ بتَِشْ
تِــهِ بَــنَْ الْمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لَ  لَــهُ وَبمُِضَادَّ
ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــنَْ الْشَْــيَاءِ عُــرِفَ 

لَــه«)38(. قَرِيــنَ  لَ  أَنْ 
:)( ومنها قوله

ليَِّتـِـهِ ابْتـِـدَاءٌ وَلَ لِزََليَِّتـِـهِ  »لَيْــسَ لِوََّ
وَالْبَاقِــي  يَــزَلْ  لَْ  لُ  الْوََّ هُــوَ  انْقِضَــاءٌ، 
ــهُ  دَتْ ــاهُ وَوَحَّ بَ ــهُ الِْ تْ لَ ــرَّ ــلٍ، خَ ــاَ أَجَ بِ
خَلْقِــهِ  عِنْــدَ  الْشَْــيَاءَ  حَــدَّ  ــفَاهُ،  الشِّ
رُهُ  تُقَــدِّ لَ  شَــبَهِهَا،  مِــنْ  لَــهُ  إبَِانَــةً  ــا  لََ
وَلَ  ــرَكَاتِ  وَالَْ ــدُودِ  باِلُْ الْوَْهَــامُ 
ــى  ــهُ مَتَ ــالُ لَ ــوَارِحِ وَالْدََوَاتِ، لَ يُقَ باِلَْ
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بُ لَــهُ أَمَــدٌ بحَِتَّــى، الظَّاهِــرُ  وَلَ يُــرَْ
ــمَ، لَ  ــالُ فيِ ــنُ لَ يُقَ ــمَّ وَالْبَاطِ ــالُ مِ لَ يُقَ
شَــبَحٌ فَيُتَقَــىَّ وَلَ مَْجُــوبٌ فَيُحْــوَى، لَْ 
يَقْــرُبْ مِــنَ الْشَْــيَاءِ باِلْتصَِــاقٍ، وَلَْ يَبْعُــدْ 

اق«)39(. باِفْــرَِ عَنْهَــا 
الخاتمة

اجتنــى البحــث مجموعــة مــن الثــار 
عــى النحــو الآتي:

إليــه  تقــوده  بالخالــق  إنَّ الإيــان   •
شــواهد  بمشــاهدة  الســليمة  الفطــرة 
الخلــق، ولا يحتــاج إلى عمــق في التفكير.
• يترتــب عــى ذلــك أن عــدم الإيــان 
انحــراف  إلى  مــردّه  الخالــق  بوجــود 
بقولــه:  الإمــام  وصفــه  الفطــرة  عــن 
ــةٌ«. ــرُ مَدْخُولَ ــةٌ وَالْبَصَائِ »الْقُلُــوبُ عَليِلَ
أكثــر  هــو  النظــم  برهــان  إن   •
بــه عــى وجــود  البراهــن احتجاجًــا 

ــه قائــم عــى إثبــات الخالــق  الخالــق؛ لأنَّ
بمشــاهدة آثــاره، وقــد اســتعمله الإمــام 
فًــا الصــوت  بطريقــة دقيقــة وجميلــة موظِّ

. توظيفًــا فعــاًّل
مــن  لــه  بــدّ  لا  الخالــق  توحيــد   •
مرحلــة  فهــو  أعمــق،  وتفكــر  تدبّــر 
بعــد إثبــات وجــوده، ويحتــاج إلى إقامــة 
الإمــام  رتبــه  وقــد  عليــه،  الدلائــل 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ،  لُ الدِّ منطقيًّــا بقولــه: »أَوَّ
ــاَلُ  ــهِ، وَكَ ــقُ بِ ــهِ التَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ وَكَ

تَوْحِيــدُهُ«. بـِـهِ  التَّصْدِيــقِ 
الخطــب  في  النفــي  ظهــور   •
التوحيديــة بــا يمثــل مهيمنــة أســلوبية، 
وقــد جــاء في بعــض الخطــب بشــكلٍ 
لافــت؛ إذ تكــرر في خطبــة الأشــباح 
خطبــة  في  مــرّة  و)92(  مــرّة،   )97(

أخــرى.
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الهوامش
ــي  ــة الأئمــة، الإرب 1( ينظــر: كشــف الغمــة في معرف

 .9  /35 المجلــي  الأنــوار،  وبحــار   .61  /1

والصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي، جعفــر مرتــى 

.111  /1 العامــي 

2( نهج البلاغة، تحقيق قيس العطار 401- 402.

3( ينظــر: الســرة النبويــة، ابــن هشــام 1/ 162. 

وتاريــخ الطــري 2/ 57- 58. وبحــار الأنــوار، 

المجلــي 35/ 24- 25. وقــد ورد فيهــا أنَّ أزمــة 

ـا دفعــت النبــي أخــذ  اقتصاديــة ضربــت قريشًــا ممّـَ

ــه أبي  التمييــز مــن عمِّ بلــغ مرحلــة  أن  بعــد  عــي 

لا  وهــي  عيالــه،  لكثــرة  عنــه  للتخفيــف  طالــب؛ 

ــاً  ــن، فض ــي في المت ــن ع ــه ع ــا أوردت ــع م ــق م تتواف

ــا غــر مقنعــة؛ لكونهــا ذكــرت طالبًــا وعقيــاً  عــن أنَّ

ــد  ــا ق ــم جميعً ــب، وه ــال أبي طال ــن عي ــرًا ضم وجعف

بلغــوا مرحلــة الرجولــة. وقــد ناقشــها مســتفيضا 

ــا أدراك  ــه )وم ــوسي في كتاب ــاح الفرط ــور ص الدكت

ــة أو  ــبب فاق ــر بس ــون الأم ــد أن يك ــا يفنِّ ــي( ب ــا ع م

.82 -75 أزمــة اقتصاديــة. ينظــر 1/ 

ــد 6/ 217.  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ 4( شرح نه

ومنهــاج   .169  /32 المجلــي  الأنــوار،  وبحــار 

ــي  ــب الله الخوئ ــة، حبي ــج البلاغ ــة في شرح نه البراع

.317  /5

5( ينظــر: أنســاب الأشراف، البــاذري: 2/ 121. 

ــي 1/  ــكافي، الكلين ــري 29/ 69. وال ــر الط وتفس

والتبيــان   .499 الكــوفي:  فــرات  وتفســر   .423

98. وأســباب  الطــوسي 10/  القــرآن،  تفســر  في 

النــزول، الواحــدي النيســابوري: 294. وشــواهد 

363. وروضــة  التنزيــل، الحاكــم الحســكاني: 2/ 

ومجمــع   .105 النيســابوري:  الفتــال  الواعظــن، 

المنثــور في  والــدر   .108 الطــرسي: 10/  البيــان، 

 /6 الســيوطي:  الديــن  جــال  بالمأثــور،  التفســر 

الصغــر،  الجامــع  شرح  القديــر  وفيــض   .260

ســورة  مــن   12 هــي  والآيــة   .60  /3 المنــاوي: 

الحاقــة.

ــار، القــاضي النعــان المغــربي:  6( ينظــر: شرح الأخب

ــوني: 1/ 162. ــاء، العجل ــف الخف 1/ 91. وكش

ــن  ــد ب ــن، محم ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــر: مناق 7(ينظ

الشــيخ  والإرشــاد،   .558  /2 الكــوفي:  ســليمان 

المفيــد 1/ 33. والأمــالي، الشــيخ الصــدوق: 655. 

للخوارزمــي: 82. والمناقــب، 

8( نهج البلاغة: 161.

9( المصدر نفسه: 342.

* مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن، وكان ذرب اللســان، 

ــه في  ــر ترجمت ــب. تنظ ــجاع القل ــكلام، ش ــا في ال بليغً

أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن: 6/ 431.
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 /9 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )10

.257  -256

11( مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 

الحســيني: 1/ 111، نقــا عــن جــولات إســامية: 

99 ومــا بعدهــا.

ــاد:  ــود العق ــاس محم ــي، عب ــام ع ــة الإم 12( عبقري

.194

جعفــر  الشــيخ  الإلهيــات،  في  محــاضرات   )13

.15 الســبحاني: 

14( المصدر نفسه: 15.

مكــي  محمــد  حســن  الشــيخ  الإلهيــات،   )15

.37  -33 العامليــك: 

16( سورة البقرة: 164.

17( سورة الغاشية: 17- 22.

18( نهج البلاغة: 361.

19( معجم التعريفات، الشريف الجرجاني: 101.

منــاف  د.  اللغويــة،  الأصــوات  علــم  ينظــر:   )20

.121 الموســوي:  مهــدي 

21( ينظر: المصدر نفسه.

22( ينظر: المصدر نفسه 74.

23( نهج البلاغة: 359- 360.

24( المصدر نفسه: 312.

25( معجم مقاييس اللغة مادة: ن ع ق.

26( نهج البلاغة: 45.

27( سورة الزمر: 17- 18.

28( سورة يوسف: 105- 106.

29( ينظــر: علــم الأصــوات اللغويــة: النــون 74، 

القــاف 83، العــن 84.

 ،186 رقــم:  الخطبــة  البلاغــة،  نهــج  ينظــر:   )30

.370  -363

31( ينظــر: المصــدر نفســه خطبــة الأشــباح: 159- 

.178

32( نهج البلاغة: 726.

33( المصدر نفسه: 45- 46.

34( المصدر نفسه: 46.

35( ينظر: المصدر نفسه: 210.

36( المصدر نفسه: 48- 49.

37( المصدر نفسه: 46.

38( المصدر نفسه: 363.

39( المصدر نفسه: 307.
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المصادر
• القرآن الكريم.

• الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، الشــيخ 

المفيــد أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان 

آل  مؤسســة  تحقيــق  هـــ(،   413 )ت:  العكــري 

البيــت لتحقيــق الــراث، دار المفيــد للطباعــة والنــر 

1414هـــ-  ط2،  لبنــان،  بــروت-  والتوزيــع، 

1993م.

أحمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  النــزول،  أســباب   •

مؤسســة  468هـــ(،  )ت:  النيســابوري  الواحــدي 

ــرة، )د ط(  ــع، القاه ــر والتوزي ــي وشركاه للن الحلب

1968م. 1388هـــ- 

• أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن )ت: 1371 

ــارف  ــن، دار التع ــن الأم ــج حس ــق وتخري هـــ(، تحقي

ــان، )د ط(، )د ت(. ــروت- لبن ــات، ب للمطبوع

• الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل، 

محــاضرات  العامــي،  مكــي  محمــد  حســن  الشــيخ 

الإســامية  الــدار  الســبحاني،  جعفــر  الشــيخ 

للطباعــة والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ط1، 

1989م. 1409هـــ- 

• الأمــالي، الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

قســم  هـــ(، تحقيــق  الصــدوق )ت: 381  الحســن 

ــم  ــة، ط1، ق ــة البعث ــامية- مؤسس ــات الإس الدراس

1417 هـــ.

• أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى البــاذري )ت: 

ــودي،  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق الش 279 هـــ(، تحقي

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، 1493هـــ- 

1974م.

الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   •

)ت:  المجلــي  باقــر  محمــد  الشــيخ  الأطهــار، 

بــروت-  الوفــاء،  مؤسســة  النــاشر  1111هـــ(، 

1983م. 1403هـــ-  ط2،  لبنــان، 

أبــو  )تاريــخ الأمــم والملــوك(،  الطــري  تاريــخ   •

جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(، 

العلــاء،  مــن  نخبــة  وضبــط  وتصحيــح  مراجعــة 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، )د ط(، بــروت- 

لبنــان.

• التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن 

الحســن الطــوسي )ت: 460هـــ(، تحقيــق أحمــد حبيب 

قصــر العامــي، مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، 

1409هـ. ط1، 

البيــان عــن تأويــل آي  • تفســر الطــري، جامــع 

ــري )ت: 310هـــ(،  ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم الق

ــل العطــار، دار  ضبــط وتوثيــق وتخريــج صدقــي جمي

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، 

1995م. 1415هـــ- 
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• تفســر فــرات الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم الكــوفي 

)ت: 352هـــ(، تحقيــق محمــد كاظــم، ط1، طهــران، 

1990م. 1410هـ- 

• الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن 

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911 هـــ(، 

نــر دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت- لبنــان، 

)د ط(، )د ت(.

ــال النيســابوري  ــن الفت • روضــة الواعظــن، محمــد ب

)ت: 508 هـــ(، منشــورات الشريــف الــرضي- قــم 

)د ط(، )د ت(.
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الأطهــار،  الأئمــة  فضائــل  في  الأخبــار  شرح   •

تحقيــق  هـــ(،   363 )ت:  المغــربي  النعــان  القــاضي 

الســيد محمــد الحســيني الجــالي، مطبعــة مؤسســة 
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ــان، )د ط(، 1967. ــروت- لبن ــربي، ب ــاب الع الكت

مهــدي  منــاف  د.  اللغويــة  الأصــوات  علــم   •

ط3،  بغــداد،  العلميــة-  الكتــب  دار  الموســوي، 

2007م. 1419هـــ- 
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أحمــد عبــد  المنــاوي، ضبطــه وصححــه  الــرؤوف 

الســام، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 
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العــراق  بثقلــه  قصــد  الخلافــة   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام  تــولى  بعدمــا 
ــه  ــد واج ــل، وق ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح ــة، وإحق ــد الفتن ــرة ووئ ــح المس لتصحي
ــن  ــاد وادي الرافدي ــات ب ــن ديان ــن م ــا متوط ــراق بعضه ــة في الع ــبهات عقدي ش

الســابقة، وبعضهــا وافــد مــن ديانــات بــاد فــارس والهنــد.
ــفات  ــا الفلس ــت فيه ــان وامتزج ــا الأدي ــت عليه ــي تعاقب ــراق الت وفي أرض الع
وتلاقحــت عندهــا الأفــكار، كشــف بأقــوال وخطبــه ورســائله وأدعيتــه ومحاوراتــه 
ــات  ــول الديان ــد أص ــق، وفنَّ ــر الح ــل وأظه ــن المجم ــس وب ــبهات وأزال اللب الش
ــة. ــل الدامــغ والحجــة البين ــة ومقــولات الفلاســفة ورؤى المشــككين بالدلي الثنوي
وفي عالمنــا المعــاصر تتجــدد اليــوم فلســفات ورؤى، وتثــار شــبهات معرفيــة 
وإشــكاليات فكريــة، قديمــة في مضمونهــا معــاصرة في صياغتهــا وأســلوبها، كانــت 
ــد  ــا بع ــه لا زال باقيً ــر وبعض ــا اندث ــات بعضه ــادئ في ديان ــولً ومب ــت أص ولا زال
تطــور وتجــدد، ومــن ذلــك عقيــدة الديانــات الثنويــة التــي لا تــزال حيــة في بعــض 

البلــدان يتعبــد بهــا ملايــن مــن بنــي البــر.
وأن وجــود الــر علــة ظهــور عقيــدة الديانــات الثنيويــة، ويتجســد وجــود 
ــمس  ــف والش ــاء والعواص ــواء والم ــات واله ــار والحيوان ــودات كالن ــر في الموج ال
والــرق وغيرهــا مــن الموجــودات التــي شــكلت خطــرًا عــى حيــاة الإنســان، 
ويتجســد أيضًــا في المصاعــب والآلام والمظــالم والأمــراض والعاهــات والكــوارث 
والمصائــب والمعانــاة ونحوهــا، وكل ذلــك عكــر صفــو حيــاة الإنســان وجعلــه قلقًــا 

ــذةٍ ولا ســعادة. ــا ل ــة الدائمــة ب ــا يعيــش الرهب خائفً

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali goes to Iraq soon after his succession, to correct the path, end 

strife, do right, he has faced suspicion of religious belief in Iraq, most of them 

endemic from former religious cult of Mesopotamia, and from India and Per-

sia religions. On Iraq Sal religions have alternated, philosophies mixed, crosses 

– fertilization promoted. He revealed suspicions by his words, speeches, let-

ters, prayers on conversations, he removes confusion, shows the truth refutes 

origin of Dualism, philosophies saying, sceptics, perspective with corrobo-

rative evidence. In our contemporary world, philosophies and perspectives 

have renewed, cognitive suspicions and problematic issues raised which are 

ancient content modern in form and style. It remain guidelines and principles 

of religions some of them gone and some still after renewal and development 

such as Dualism which still exist in some countries worshipped by millions 

of emergence of Dualism. The existence of evil has embodied in fire, animals, 

air, water, storms, sun, lighting and other things which constated a danger to 

human life. And also embodied in hardships, illnesses, impairment, disaster, 

calamity, suffer, etc. All this disturbed human life and make him worried, live 

in fear.
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الحمــد لله الواحــد الأحــد، الــذي لا 
شريــك لــه ولا ضــد ولا نــد، والصــاة 
ــة وأشرف  والســام عــى ســادات البري
المقــام  نبينــا صاحــب  الخلــق أجمعــن 
المحمــود محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين 

الهــداة المهديــن.
الإمــام  إبطــال  البحــث:  موضــوع 
ــات  ــدة الديان ــن )( عقي ــر المؤمن أم

ــة. ــة تحليلي ــة- دراس الثنوي
الحاجــة  البحــث:  اختيــار  أســباب 
ــي  ــي الإله ــدي الوح ــة ه ــة لمعرف الفكري
ــة وإشــكالياتها  ــة الديني ــة الثنوي في جدلي
المعــاصرة،  الثقافــة  في  الفلســفية 
ــق  ــى وف ــك، ع ــة بذل ــة المتعلق والأجوب
مــا أصّلــه الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن 

.)( طالــب  أبي 
التســاؤلات  البحــث:  مشــكلة 
الكونيــة  بالرؤيــة  المتعلقــة  المعرفيــة 
بالثنويــة،  الاعتقــاد  عــى  الباعثــة 
"الخــر  مقولــة  بإشــكاليات  والمتمثلــة 
ــوادث  ــل الح ــغل بفع ــي تش ــر" الت وال

ــن  ــن ب ــتمرة م ــة والمس ــع اليومي والوقائ
أمــور أخــرى الفكــر الدينــي والفلســفي 
المعــاصر كــا شــغلته منــذ أزمنــة غابــرة، 
عقديــة  تســاؤلات  تثــر  تــزال  ولا 
وعصفــاً ذهنيــاً مزلــزلاً في كثــر مــن 

الأحيــان.
ــة  ــة مقول ــث: إن معرف ــدوى البح ج
الحــق التــي بيّنهــا الإمــام أمــر المؤمنــن 
وفي  والــر،  الخــر  حقيقــة  في   )(
شــبهاتها،  وتفنيــد  الثنويــة  تحليــل 
فيهــا إجابــات معرفيــة وافيــة تعالــج 
الإشــكاليات المتعلقــة بذلــك معالجــة 
ناجعــة، أحــوج مــا نكــون إليهــا في عالمنا 
ــاؤلاتها  ــه تس ــدد في ــذي تتج ــاصر ال المع
وتتفــرع وتكثــر في الســاحة الفكريــة، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  وفي 
ــث  ــتحق البح ــوع يس ــه موض ــذا فإن ول

والتأمــل. والنظــر  والدراســة 
عــى  وتتفــرع  البحــث:  أســئلة 
ــة  ــاؤلات جوهري ــث تس ــوع البح موض
تعــالى  الله  بوجــود  تتعلــق  مهمــة 
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وصفاتــه بــا فيهــا وحدانيتــه وعلمــه 
وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه، وإذنــه في 
وقــوع الــر ولوازمــه ومــا يلحقــه مــن 
مقدمتهــا  وفي  الحيــة  بالكائنــات  أذى 
الإنســان، والحكمــة مــن خلق الشــيطان 
ــة  ــاره فاعــل الــر الأول، وفرضي باعتب
ــى  ــرع ع ــبهات تتف ــة لش ــدة الثنوي العقي

التســاؤلات. تلــك 
عــى  البرهنــة  البحــث:  أهــداف 
الثنويــة أوهــام في أذهــان  العقائــد  أن 
ــور  ــم وقص ــا ظنونه ــا مصدره واضعيه
منطقــي  عقــي  دليــل  بــا  إدراكهــم، 
يــدل عليهــا، يجددهــا التفســر الخاطــئ 
الدليــل  وأن  والوقائــع،  للحــوادث 
إثبــات  عــى  قائــم  اليقينــي  القطعــي 
وحدانيــة الله تعــالى وصفاتــه الكماليــة 

والجلاليــة.
والبرهنــة عــى أن الأصــل في الكــون 
الخــر، وأمــا الــر فنشــوز، وكثــر منــه 
وأن  الحــرة،  بإرادتــه  الإنســان  يفعلــه 
طبيعــة الحيــاة الدنيــا تقتــي المكابــدة 

ــن. ــن والمح والفت
البحــث  يبــن  البحــث:  أهميــة 
الــر  وقــوع  مــن  الإفــادة  ضرورة 
بتحويلــه إلى فرصــة للنجــاح والصــاح 
الممكنــة  الوســائل  بجميــع  والفــاح 
بعــد  عصرنــا،  في  المتاحــة  والآليــات 
ونقــد  المعرفيــة  الشــبهات  تحليــل 
الإشــكاليات الفكريــة المتعلقــة بمقولــة 
"الخــر والــر" وتحولهــا إلى عقائــد ثنويــة 
ــهم في  ــا يس ــاً، مم ــاً موضوعي ــداً علمي نق
ــات  ــانية في دراس ــارف الإنس ــراء المع إث
ــض  ــن في ــا م ــة انطلاق ــوث منهجي وبح

.)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام  علــوم 
إبطــال  إن  البحــث:  فرضيــات 
عقيــدة   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
شــبهاتها  وتفنيــد  الثنويــة  الديانــات 
وبيــان مقولــة الحــق في الخــر والــر 
والاشــكاليات المترتبــة عليهــا في خطبــه 
يجمــع  مذهــل  بأســلوب  وأقوالــه 
ــارة  ــة العب ــل، وبلاغ ــداع في التحلي الإب
وجمــال القــول ودقــة الرؤيــة وروعــة 
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المعنــى وعمــق الفلســفة، وبــا يــدل عــى 
قداســة المصــدر )وحــي مــن الله تعــالى، 
وهــدي مــن رســوله (، كل ذلــك 
تأصيــل لمــروع علمــي تكامــي ريــادي 

يلبــي حاجــة معرفيــة معــاصرة.
لمــا  ومجتمعــه:  البحــث  حــدود 
كان موضــوع البحــث إبطــال عقائــد 
وتفنيــد شــبهات تتمحــور حــول مقولــة 
"الخــر والــر" التــي تلامــس أعــاق 
في  وتعصــف  إنســان(  )كل  الإنســان 
ذهنــه وتجــول في خاطــره بصــور متعددة 
ــإن  ــكار ورؤى، ف ــاؤلات وأف ــا تس منه
عــر،  كل  الزمانيــة  البحــث  حــدود 
والأقطــار،  البلــدان  جميــع  والمكانيــة 
وحــدوده المجتمعيــة الأمــم والشــعوب 

المختلفــة. بمجتمعاتهــا 
لمــا كان موضــوع  البحــث:  منهــج 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــال الإم ــث "إبط البح
الثنويــة"  الديانــات  عقيــدة   )(
جــدلي،  عقــدي  فكــري  موضــوع 
فاقتــى هــذا أن يكــون منهــج البحــث 

التحليــي  الوصفــي  المنهــج  فيــه 
ــة. ــة دقيق ــول عــى نتائــج علمي للحص
هيكليــة البحــث: اقتضــت ضرورة 
أن  وموضوعيتــه  العلميــة  البحــث 
في  أولهــا  ثلاثــة:  مباحــث  في  يكــون 
الثنويــة  للديانــات  العقديــة  الأصــول 
والــرؤى الفلســفية المتعلقــة بإشــكاليتي 
الخــر والــر، وثانيهــا في إبطــال الإمــام 
ــة  أمــر المؤمنــن )( الأصــول العقدي
للديانــات الثنويــة، وثالثهــا: في تفنيــد 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( إشــكاليات 
ــج  ــث نتائ ــة البح ــر، وخاتم ــر وال الخ

علميــة موضوعيــة.
المبحث الأول

الأصول العقدية للديانات الثنوية 
وأسس الرؤى الفلسفية

اليــوم  تتجــدد  المعــاصر  عالمنــا  في 
شــبهات  وتثــار  ورؤى،  فلســفات 
معرفيــة وإشــكاليات فكريــة، قديمــة 
صياغتهــا  في  معــاصرة  مضمونهــا،  في 
وأســلوبها، كانــت ولا زالــت أصــولاً 
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اندثــر  بعضهــا  ديانــات  في  ومبــادئ 
تطــور  بعــد  باقيــا  زال  لا  وبعضهــا 
ــات  ــدة الديان ــك عقي ــن ذل ــدد، وم وتج
الثنويــة التــي لا تــزال حيــة في بعــض 
ــي البــر،  ــد بهــا بعــض بن ــدان يتعب البل
فلســفية  بعضهــا  مختلفــة  فلأســباب 
ونفســية واجتماعيــة وكونيــة ومعرفيــة 
شــغلت الثنائيــة الموجــودة في الكــون 
أذهــان النــاس، ومــن بــن أمــل وألم، 
وخــوف ورجــاء، وخرافــة وأســطورة، 
وجهــل  وانجــراف،  وانحــراف 
ــة  ــاس بالثنوي ــض الن ــد بع ــبهة اعتق وش
وطقوســه  العقديــة  )بأصولــه  دينــا 
ــوا  ــة وضل ــوا الحقيق ــاته( فجانب وممارس
ــالَ  عــن الصــواب)1(، قــال تعــالى: ﴿وَقَ
ــهٌ  ــوَ إلَِ ــاَ هُ ــنِْ إنَِّ ــنِْ اثْنَ الله لَ تَتَّخِــذُوا إلََِ

فَارْهَبُــونِ﴾)2(. ــايَ  فَإيَِّ وَاحِــدٌ 
عــى  الباعثــة  الكونيــة  الرؤيــة  إن 
بتســاؤلات  والمتمثلــة  العقيــدة  تلــك 
بالكــون والوجــود والإنســان  تتعلــق 
والحيــاة، وبإشــكاليات مقولــة "الخــر 

الحــوادث  بفعــل  تشــغل  والــر" 
والوقائــع مــن بــن أمــور أخــرى الفكــر 
الدينــي والفلســفي المعــاصر كــا شــغلته 
منــذ أزمنــة غابــرة)3(، ولا تــزال تثــر 
ذهنيــا  وعصفــا  عقديــة  تســاؤلات 
مزلــزلا في كثــر مــن الأحيــان، وفيــا 

يــأتي إيجــاز البحــث في ذلــك:
أولا. الأصــول العقديــة للديانــات 

الثنويــة:
إن جوهــر الديانــات الثنويــة الإيــان 
بأصلــن مختلفــن للوجــود كل منهــا إله 
مســتقل في ذاتــه يتســاوى مــع الآخــر 
في القــدم والقــدرة، ويختلــف عنــه في 
النفــس والجوهــر والطبــع والصــورة، 

ــا: ــر، هم ــل والتدب ــاده في الفع ويض
1. إلــه الخــر "النــور": وهــو إلــه خــرّ 
ــكر  ــد ليُش ــب أن يُعب ــه، يج ــم بطبع حكي
عونــه،  ويُطلــب  الخــر،  فعلــه  عــى 

ويُضمــن نفعــه، ويُســتدر عطفــه.
2. إلــه الــر "الظــام": وهــو إلــه 
يُعبــد  أن  شريــر ســفيه بطبعــه، يجــب 
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استســاما لطغيــان قوتــه؛ لأنــه لا قبــل 
أذاه،  ويُتقــى  ولــرُضى  بمواجهتــه، 

نقمتــه)4(. مــن  وخوفــاً 
أن  الثنويــة:  الديانــات  عقيــدة  وفي 
العــالم صــادر عــن إلهــي الخــر والــر، 
وأنهــا معــاً يدبــران العــالم بصراعهــا 
الدائــم فإلــه الخــر يدبّــر العــالم وإلــه 
الــر يفســده، وحربهــا ســجال فينتــر 

ــر)5(. ــا آخ ــر حين ــا ويخ ــا حين أحدهم
إن الإيــان بوجــود الــر في العــالم 
ــة،  ــات الثنوي ــدة الديان ــور عقي ــة ظه عل
أن  الإنســان  رأى  حينــا  وذلــك 
وجــود الــر يتجســد في الموجــودات 
والمــاء  والهــواء  والحيوانــات  كالنــار 
والــرق  والشــمس  والعواصــف 
خطــرا  شــكلت  التــي  مــن  وغيرهــا 
عــى حيــاة الإنســان، ويتجســد الــر 
والمظــالم  والآلام  المصاعــب  في  أيضــا 
والكــوارث  والعاهــات  والأمــراض 
ونحوهــا)6(،  والمعانــاة  والمصائــب 
ــاة الإنســان  وكل ذلــك عكــر صفــو حي

الرهبــة  يعيــش  خائفــاً  قلقــاً  وجعلــه 
الدائمــة بــا لــذة ولا ســعادة، يتفكــر في 
ــاره  ــه، يترقــب آث أســباب الــر ودواعي
ونتائجــه، يحمــل هَــمَّ النجــاة منه وينشــد 
الخــاص، ونتيجــة لهــذا وذاك انحــرف 
الثنويــة  الديانــات  فابتــدع  الإنســان 
عقائــد ورؤى وطقــوس وممارســات)7(.
الإلــه،  وحدانيــة  الثنويــة  وأنكــر 
الأحــد  الواحــد  الإلــه  بــأن  محتجــن 
العــالم القــادر الحكيــم لا يصــدر عنــه 
عــن  يصــدر  فــا  ذلــك،  يخالــف  مــا 
الإلــه الواحــد علــة الوجــود والمتحكــم 
ولا  نقــص  ولا  شر  ظواهــره  بجميــع 
تناقــض، ولــذا قالــوا إنــه لا بــد مــن 
وجــود أصلــن أزليــن "إلهــن"، همــا:
ونــور  بحــت  روح  وهــو  الله:   .1
صرف خــرّ يصــدر عنــه الخــر، وقــد 
تولــدت عــن الله القــوى الملائكيــة مثلــا 

تشــعل الشــموع مــن مشــعل متقــد.
مطبقــة  كثافــة  وهــي  المــادة:   .2
وظلمــة دامســة شريــرة يصــدر عنهــا 
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ــا  ــيطان ك ــا الش ــد عنه ــد تول ــر، وق ال
تتولــد العفونــة مــن الأجــزاء الرطبــة)8(.
وقــد اســتدل الثنويــة عــى معتقدهــم 

بدليلــن همــا:
لا  ضــدان  والــر  الخــر  إن  أ. 
ــل  ــدة؛ ب ــة واح ــبب وعل ــن س ــان م يأتي
ــدل عــى أن  ــن، ممــا ي مــن ســببين وعلت

وخالقــن. مبدئــن  للكــون 
ب. إن في نســبة الــر إلى "إلــه الــر" 
ذود عــن كرامــة وقدســية "إلــه الخــر" 

ــر. ــه في الخ ــر لأفعال وح
وبذلــك فقــد قالــوا بوجــوب عبــادة 
ــدر  ــم ولي ــا وهبه ــكرا لم ــر" ش ــه الخ "إل
عليهــم خــره، ووجــوب عبــادة "إلــه 
الــر" ليمســك عنهــم شره وضره)9(.

ــة  ــدات الثنوي ــيم المعتق ــن تقس ويمك
مــن حيــث الشــكل والمضمــون عــى 

ــي: ــات، ه ــاث فئ ث
ومضمونهــا  المطلقــة:  الثنويــة   .1
أصلــن  أو  مبدأيــن  بوجــود  القــول 
أزليــن مســتقلين ومتعارضــن، لــكل 

عــى  المطلــق  وســلطانه  عالمــه،  منهــا 
وللنــور  للــروح  فعــالم  العــالم،  ذلــك 
الأزلي، وعــالم للــادة وللظلمــة الأزليــة.
ومضمونهــا  الجذريــة:  الثنويــة   .2
القــول بوجــود مبدأيــن متســاويين في 
القيمــة النســبية وفي علاقتهــا بالوجــود، 
ولكــن هذيــن المبدأيــن ليســا أزليــن بــل 
حادثــن ومتولديــن عــن الإلــه الأزلي 
ــة صراع  ــا في حال ــم، وهم ــد القدي الواح

ــا. ــذ صدورهم ــم من دائ
ومضمونهــا  المعتدلــة:  الثنويــة   .3
واحــد وأصــل  مبــدأ  بوجــود  القــول 
واحــد قديــم وأزلي هــو "إلــه الأنــوار 
الأعــى  الإلــه  هــذا  إن  ثــم  الأعــى"، 
ــام  ــة، ق ــه مرتب ــى من ــا أدن ــق إله ــد خل ق
بــدوره بخلــق العــالم المــادي، فالمــادة شر 
بطبيعتهــا، ولا يمكــن للإلــه الواحــد 
الخــرّ أن يخلــق الــر أو يكــون مســؤولاً 

عــن وجــوده)10(.
ثانيًا: الرؤى الفلسفية الثنوية

وهــي الــرؤى والأفــكار التــي نظّرها 
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بعــض الفلاســفة منــذ قديــم الزمــان 
وادي  بــاد  فلســفات  ببعــض  بــدءا 
الرافديــن القديمــة وإلى يومنــا هذا، وقد 
ــا  ــددت مناهجه ــا وتع ــت اتجاهاته تباين
واختلفــت مدارســها، ولكــن تقــارب 
والــر،  الخــر  لإشــكاليتي  تنظيرهــا 
وتكثــرت آراء فلاســفتها في الــر كنهــا 
وتشــعبت  ونتائــج،  وآثــارا  وأســبابا 
والتصــادم  الــراع  في  مقولاتهــا 
والســنن الكونيــة، وتمحــور كل ذلــك في 

نتائــج توصلــوا إليهــا، منهــا)11(:
ــث  ــالى، حي ــود الله تع ــكار وج 1. إن
ــكان  ــودا ل ــو كان الله موج ــه ل ــوا: إن قال
عنــاء  بــا  وراحــة  خــر  كلــه  العــالم 
ولا بــاء، وعليــه فــإن وجــود الــر 
يتعــارض مــع وجــود الله تعــالى، لأن 
الكــال الإلهــي يقتــي أن لا يفعــل الله 
ــالم شر لأن  ــون في الع ــر، وأن لا يك ال
الــر محــض فســاد لا خــر فيــه، ولمــا 
ثبــت وجــود الــر لــزم عــدم وجــود 

الله)12(.

2. لمــا كان الله رحمانــا رحيــا فــإن 
ــر ومــع  ــه ال ــع فعل ــارض م ــه تتع رحمت
ــود  ــا كان وج ــر، ولم ــود ال ــه وج قبول
الــر أمــراً واقعــاً وفعليــاً ولا يمكــن 

ــران: ــك أم ــن ذل ــزم م ــكاره فيل إن
منــع  عــن  الله  الأول: عجــز  الأمــر 

الــر. ووقــوع  وجــود 
الأمــر الثــاني: عــدم علــم الله بوجــود 

الــر ووقوعــه)13(.
ثالثــا: أفــكار وتســاؤلات ملخصهــا: 
أن الله تعــالى خلــق الشــيطان؛ ليكــون 
مصــدرا للــر بقدرتــه وتدبــره، وقــرر 
الشــيطان أن يكــون معارضــاً ومناقضــاً 
الــر  فمصــدر  تعــالى،  الله  لإرادة 
شــخصية مــا ورائيــة كــرى ذات أصــل 
ســاوي تنشــط في اســتقلال عن الله)14(.
)إبليــس(  كائــن شريــر  وأن خلــق 
وخلــق  وإضلالهــم،  النــاس  لغوايــة 
لفعــل  )الشــياطين(  شريــرة  كائنــات 
الــر، وتزويدهــم جميعــاً بإمكانيــات 
كبــرة لتحقيــق ذلــك، يتنــافى مــع كــال 
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الله تعــالى ومــع حكمتــه ورحمتــه، ويلــزم 
وللشــياطين،  "إبليــس،  لـــ  ظلــم  منــه 
ــم  ــرة" لأنه ــأرواح الشري ــاس، ول وللن
مســرون لفعــل الــر، فيفعلونــه بقــدرة 
الله الــذي أقدرهــم عليــه وجعلــه فعــاً 
الــر  مــن  ويعانــون  منهــم،  صــادراً 
وويلاتــه فيلحــق الــر أذى ومعانــاة 
ــات  ــن المخلوق ــه م ــع علي ــن يق ــا بم وألم
لا  عبــث  ذلــك  وكل  عليهــا،  قهــرا 
ــق  ــة وضرر لا يلي ــة الإلهي ــق بالحكم يلي
ــق  بالعــدل الإلهــي، وكــذا الأمــر في خل
الموجــودات المؤذيــة والمــرة والظواهر 

والكارثيــة)15(. الفتاكــة 
الأفــكار  تلــك  تلاقحــت  لقــد 
والــرؤى والتســاؤلات في ذهنيــة بعــضٍ 
مــن النــاس خصوصــا مــن المتعبديــن 
ــع  ــت م ــا تناغم ــة لأنه ــات الثنوي بالديان
الحــال  هــو  وكــا  العقديــة،  أصولهــم 
بالعقائــد  المشــككين  ذهنيــة  في  اليــوم 
إلحاديــا  وثنيــا  فكــرا  لتنتــج  الدينيــة، 

ثنويــا هجينــا.

وفلســفتها  بعقائدهــا  الثنويــة  إن 
حــاً  تقــدم  أن  تســتطع  لم  ورؤيتهــا 
والــر،  الخــر  لإشــكاليات  حقيقيــاً 
ــان ولا  ــل للإنس ــة أم ــا بارق ــس فيه ولي
طمأنينــة للمجتمــع ولا راحــة للبشريــة، 
أن  عليهــا  غبــار  لا  التــي  والحقيقــة 
"شرور الحيــاة" في عــن الملحــد والكافــر 

بــالله الواحــد الأحــد قــذى وشــجى وفي 
نفســه حــرة وتعاســة وفي حركيتــه ألمــا 
وضيــاع، وأن "شرور الحيــاة" في عــن 
المؤمــن بــالله الواحــد الأحــد اختبــار 
وتمحيــص وفي نفســه طمأنينــة وســعادة 

وفي حركيتــه أمــل وظفــر.
المبحث الثاني

 )( إبطال الإمام أمير المؤمنين
الأصول العقدية للديانات الثنوية

ــن  ــولى الإمــام أمــر المؤمن وبعدمــا ت
العــراق  بثقلــه  قصــد  الخلافــة   )(
لتصحيــح المســرة ووئد الفتنــة وإحقاق 
وواجــه  الباطــل،  وإزهــاق  الحــق 
شــبهات عقديــة في العــراق )بلــد الفكــر 
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وتلاقــح الحضــارات( بعضهــا متوطــن 
الرافديــن  وادي  بــاد  ديانــات  مــن 
ــات  ــن ديان ــد م ــا واف ــابقة، وبعضه الس
بــاد فــارس وبــاد الهنــد وغيرهــا، قوام 
تلــك الشــبهات أصــول عقديــة وأســس 
الثنويــة،  الديانــات  لبعــض  فكريــة 
فكــر  شــغلت  معرفيــة  وتســاؤلات 
الإنســان انتجــت رؤى فلســفية تعــدد 
والــر،  الخــر  لإشــكاليتي  تنظيرهــا 
فــا كان مــن أمــر المؤمنــن )( إلا 
أبــدع في تحليلهــا وتفنيــد شــبهاتها  أن 
وبيــان مقولــة الحــق فيهــا في: خطبــه 
وأقوالــه ورســائله وأدعيتــه ومحاوراتــه، 
بأســلوب مذهــل يجمــع بلاغــة العبــارة 
وجمــال القــول ودقــة الرؤيــة وروعــة 
المعنــى وعمــق الفلســفة، وبــا يــدل عــى 
ــالى  ــن الله تع ــي م ــدر )وح ــة المص قداس

.) وهــدي مــن رســوله
ــس،  ــبهات، وأزال اللب ــف الش فكش
وبــنّ المجمــل، وأظهــر الصــواب، وفند 
ــولات  ــة، ومق ــات الثنوي ــول الديان أص

الفلاســفة ورؤى المشــككين، بالدليــل 
الدامــغ والحجــة البينــة، ويمكننــا إيِجــاز 

الإشــارة إلى مضامــن ذلــك بــا يــأتي:
أولا: لمــا خلــق الله تعــالى الإنســان 
عاقــاً مفكــراً فلابــد لــه مــن إعــال 
الوجــود  في  النظــر  وإمعــان  العقــل 
الحقائــق  ليــدرك  والموجــودات؛ 
يتســاءل  أن  بــد  ولا  والمعــارف، 
للمعرفــة لا للمعانــدة، يقــول الإمــام 
أمــر المؤمنــن )(: »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِنْ 
رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا 
ــا.. وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ  فُ بَِ وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــقِّ وَ الْبَاطـِـلِ«)16(، وقــال  ــا بَــنَْ الَْ بَِ
ــرَ فَاعْتَــرََ  )(: »رَحِــمَ الله امْــرَأً تَفَكَّ

.)17(» فَأَبْــرََ وَاعْتَــرََ 
ثانيــا: مهــا رجــح عقــل الإنســان لا 
الوجــود  يمكنــه إدراك جميــع حقائــق 
والكــون والحيــاة والمبــدأ والمعــاد، يقــول 
»وَلَ   :)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
قَــدْرِ  عَــىَ  سُــبْحَانَهُ  الله  عَظَمَــةَ  رْ  تُقَــدِّ
الكِـِـنَ«)18(، فعلى  عَقْلـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الَْ
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الإنســان أن لا يكــون أســر الظنــون ولا 
حبيــس الأوهــام؛ بــل أن يســتعين بهدي 
مدركاتــه  لتصحيــح  الإلهــي  الوحــي 
ــة  ــة يقيني ــاج معرف ــع وانت ــة الواق وإصاب
 :)( تســعده في دنيــاه وآخرتــه، يقــول
ــيٍّ  ــنْ نَبِ ــهُ مِ ــبْحَانَهُ خَلْقَ ــلِ الله سُ »وَلَْ يُْ
ــةٍ لَزِمَــةٍ  مُرْسَــلٍ أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ

ــةٍ قَائمَِــةٍ«)19(. أَوْ مََجَّ
ثالثًــا: إن عقيــدة الديانــات الثنويــة 
أوهــام في أذهــان واضعيهــا مصدرهــا 
ظنونهــم وقصــور إدراكهــم، وهــي جزء 
مــن المنظومــة العقديــة لمــن جهلــوا حــق 
الله تعــالى، وابتعــدوا عــن هــدي الوحــي 
لله  وشركاء  أنــدادا  فابتدعــوا  الإلهــي 
تعــالى بعــد أن وقعــوا في فــخ الشــياطين 
الحــق  العقيــدة  في  الجهــل  بســبب 
والقصــور في إدراك الواقــع، وتخيلهــم 
إجابــات  إليــه  توصلــوا  مــا  في  أن 
لإشــكاليات تســاؤلاتهم، يقــول الإمــام 
أَكْثَــرُ  لَ  بَــدَّ أمــر المؤمنــن )(:»لََّــا 
ــهُ  خَلْقِــهِ عَهْــدَ الله إلَِيْهِــمْ فَجَهِلُــوا حَقَّ

وَاجْتَالَتْهُــمُ  مَعَــهُ،  الْنَْــدَادَ  ــذُوا  َ وَاتَّ
وَاقْتَطَعَتْهُــمْ  مَعْرِفَتـِـهِ  عَــنْ  ــيَاطيُِن  الشَّ
 :)( ويقــول  عِبَادَتـِـهِ«)20(،  عَــنْ 
شَــبَّهُوكَ  إذِْ  بـِـكَ  الْعَادِلُــونَ  »كَــذَبَ 
ــنَ  ــةَ المخْلُوقِ ــوكَ حِلْيَ ــمْ وَنَحَلُ بأَِصْنَامِهِ
ــاَتِ  زِئَــةَ الُْجَسَّ ءُوكَ تَْ بأَِوْهَامِهِــمْ، وَجَــزَّ
لْقَــةِ  الِْ عَــىَ  رُوكَ  وَقَــدَّ بخَِوَاطرِِهِــمْ، 
ــمْ«)21(. ــحِ عُقُولِِ ــوَى بقَِرَائِ ــةِ الْقُ الُْخْتَلفَِ
رابعًــا: أكــد الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــم  ــخ الأم ــة في تاري ــة الثابت )( الحقيق
والشــعوب بأنــه لم يــدع أحــد مــن البــر 
ــه رســول مــن إلــه ثــان، أو يعلــن  يومــا أنَّ
هــذا الإلــه المزعــوم عــن نفســه لفــرد أو 
لجماعــة أو لأمــة أو لشــعب، بــل إن أهــل 
الثنويــة أنفســهم لم يدعــوا أن الإله الثاني 
بعبادتــه  مطالبــاً  النــاس  خاطــب  قــد 
ــة  ــة ثابت واتباعــه، فالحقيقــة أن الوحداني
بالدليــل القطعــي اليقينــي، حيــث يقــول 
كَانَ  لَــوْ  ــهُ  أَنَّ بُنَــيَّ  يَــا  »وَاعْلَــمْ   :)(
ــتَ  ــكَ رُسُــلُهُ، وَلَرَأَيْ يــكٌ لَتََتْ ــكَ شَِ لرَِبِّ
ــهِ وَسُــلْطَانهِِ، وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ  آثَــارَ مُلْكِ
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وَصِفَاتـِـهِ؛ وَلَكنَِّــهُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَــفَ 
وَلَ  أَحَــدٌ  مُلْكـِـهِ  فِ  هُ  يُضَــادُّ لَ  نَفْسَــهُ 

ــزَلْ«)22(. ــداً وَلَْ يَ ــزُولُ أَبَ يَ
ــن  ــزم م ــان يل ــد إله ــو وج ــا: ل خامسً

ــن: ــد أمري ــك أح ذل
الأمــر الأول: أن يكونــا متكافئــن 
يســتطيع  الخــر  إلــه  فــا  القــدرة،  في 
ــس،  ــر ولا العك ــه ال ــى إل ــب ع التغل
وعليــه لا يمكــن أن يكــون أي منهــا 
ــا  ــدرة بينه ــؤ الق ــك لأن تكاف ــا، وذل إله
دليــل ضعفهــا إذ لا يســتطيع أي منهــا 
دفــع الاخــر، ممــا يعنــي أن قــدرة كل 
الأزليــة  أن  حــن  في  محــدودة،  منهــا 
الإلهيــة لزامهــا القــدرة اللانهائيــة)23(.
الثــاني: أن يكونــا متغالبــن  الأمــر 
الآخــر  عــى  أحدهمــا  يتغلــب  بــأن 
معــاً،  ضعفهــا  دليــل  وهــذا  دوريــاً، 
قــال  ألوهيتهــا)24(،  بطــان  وبالتــالي 
الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »وَلَ كُفْ‏ءَ 
لَــهُ فَيُكَافئَِــهُ، وَلَ نَظـِـرَ لَــهُ فَيُسَــاوِيَهُ«)25(، 
ــك  ــمّ إنّ ــه: »الله ــول )( في دعائ ويق

... قاهــر لا تقهــر ... وقــادر لا تضــادّ.. 
تــرام  لا  وعظيــم  تعــان،  لا  وجبّــار 
... وقــويّ لا تضعــف... وغالــب لا 
تغلــب... ومنيــع لا تقهــر... وواحــد لا 

تشــبّه ومقتــدر لا تنــازع«)26(.
سادسًــا: لــو تعــدد الخالــق لمــا وجــد 
وجــدت  ولمــا  الممكنــات،  مــن  شيء 
لأنَّ  وذلــك  والأرض،  الســاوات 
إرادات  أو  الخالقــن  إرادتي  تخالــف 
أو  قدرتيهــا  وتســاوي  الخالقــن، 
لأحداهــا  المرجــح  وعــدم  قدراتهــم، 
يوجــد  لا  أن  يســتلزم  الأخــرى  عــى 
شيء مــن الممكنــات، والحــال أنــه توجــد 
وإذا  بالــرورة،  كثــرة  موجــودات 
بطــل عــدم وجــود شيء مــن الممكنــات 

ــه يبطــل القــول بتعــدد الإلــه)27(. فإنَّ
عــى  تــدل  كلهــا  الآثــار  ســابعًا: 
أن المؤثــر واحــد، يقــول الإمــام أمــر 
للِْعُقُــولِ  »ظَهَــرَ   :)( المؤمنــن 
ــنِ  ــرِ المتْقَ ــاتِ التَّدْبِ ــنْ عَلَمَ ــا مِ ــاَ أَرَانَ بِ
ــالم  ــر الع مِ«)28(، وأن مدب ــرَْ ــاءِ الُْ وَالْقَضَ
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لَ  »وَاحِــدٌ   :)( قــال واحــد أحــد، 
ِلَ  »الْحََــدِ   :)( وقــال  بعَِــدَدٍ«)29(، 
بتَأْوِيــلِ عَــدَدٍ«)30(، أي لا يشــكل مــع 
ــه تعــالى لا ثــاني  غــره جمعــاً أو تثنيــة؛ لأنَّ

لــه)31(.
الأنبيــاء  جميــع  دعــا  لقــد  ثامنـًـا: 
والمرســلين )( إلى إلــه واحــد لا ضــد 
ــام  ــول الإم ــك، يق ــد ولا شري ــه ولا ن ل
وَوَاتَــرَ  رُسُــلَهُ  فيِهِــمْ  »فَبَعَــثَ   :)(
إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ 
ــوا  وَيَْتَجُّ نعِْمَتـِـهِ،  مَنْــيَِّ  رُوهُــمْ  وَيُذَكِّ
ــمْ دَفَائـِـنَ  عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ، وَيُثـِـرُوا لَُ
الْعُقُــولِ وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الَْقْــدِرَةِ«)32(، 
الأزل  في  ذاتــاً  بوجــوده  واحــد  فــالله 
ــن  ــق م ــه المطل ــد في كمال ــد، وواح والأب
كل وجــه، ليــس كمثلــه شيء، وصفاتــه 
ه  بكاملهــا موجــودة بوجــود واحــد، منــزَّ
عــن كلِّ مــا فيــه شــائبة الــرك والزيــادة 

عــن ذات الله تعــالى)33(.
ــدرك  ــن حــي ي تاســعاً: إبليــس كائ
يقــول  لأنانيتــه،  ويتعصــب  ويعقــل 

ــا  »أَمَّ  :)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
لِصَْلـِـهِ  آدَمَ  عَــىَ  ــبَ  فَتَعَصَّ إبِْليِــسُ 
أَنَــا  فَقَــالَ  خِلْقَتـِـهِ  فِ  عَلَيْــهِ  وَطَعَــنَ 
وإبليــس   ،)34(» طيِنـِـيٌّ وَأَنْــتَ  نَــارِيٌّ 
ــه  ــالى لعبادت ــه الله تع ــوق خلق ــن مخل كائ
ــار تمامــا  ــة الإرادة والاختي ومنحــه حري
ــرك  ــل وي ــو يفع ــر، فه ــق الب ــا خل ك
»إنَِّ   :)( يقــول بإرادتــه واختيــاره، 
ــلِ الْرَْضِ  ــاَءِ وَأَهْ ــلِ السَّ ــهُ فِ أَهْ حُكْمَ
لَوَاحِــدٌ«)35(، وبعــد دهــر طويــل مــن 
العبــادة ارتــد بمحــض إرادتــه ونكــص 
ســالكاً  باختيــاره  وتمــرد  عقبيــه  عــى 
طريــق الضلالــة والإضــال، قــال أمــر 
المؤمنــن )(: »فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ 
ــقْوَةُ  ــهِ الشِّ ــتْ عَلَيْ ــةُ وَغَلَبَ مِيَّ ــهُ الَْ تْ اعْتََ
وَاسْــتَوْهَنَ  النَّــارِ،  بخِِلْقَــةِ  زَ  وَتَعَــزَّ
لْصَــالِ، فَأَعْطَــاهُ الله النَّظـِـرَةَ  خَلْــقَ الصَّ
ــةِ،  ــخْطَةِ، وَاسْــتتِْمَماً للِْبَليَِّ اسْــتحِْقَاقاً للِسُّ
مِــنَ  ــكَ  فَإنَِّ فَقَــالَ:  للِْعِــدَةِ،  وَإنِْجَــازاً 
ــومِ«)36(. ــتِ الَْعْلُ ــوْمِ الْوَقْ ــنَ إلِى يَ الُْنْظَرِي
كل  في   )( الإمــام  حــذّر  وقــد 
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إبليــس  خطــر  مــن  النــاس  مناســبة 
وعداوتــه في أقــوال كثــرة، منهــا: »إنَِّ 
ــدُ أَنْ  ــهُ وَيُرِي ــمْ طُرُقَ ــنِّي لَكُ ــيْطَانَ يُسَ الشَّ
ــلَّ دِينَكُــمْ عُقْــدَةً عُقْــدَةً، وَيُعْطيَِكُــمْ  يَُ
الْفِتْنَــةَ،  وَباِلْفُرْقَــةِ  الْفُرْقَــةَ،  مَعَــةِ  باِلَْ
وَنَفَثَاتـِـهِ،  نَزَغَاتـِـهِ  عَــنْ  فَاصْدِفُــوا 
ــا إلَِيْكُــمْ،  َّــنْ أَهْدَاهَ ــوا النَّصِيحَــةَ مِ وَاقْبَلُ
مبينــا  أَنْفُسِــكُمْ«)37(،  عَــىَ  وَاعْقِلُوهَــا 
ــدودة ودوره  ــس مح ــدرة إبلي )( أن ق
لا يتعــدى الغوايــة والوسوســة، وبــه 
تتكامــل إرادة الإنســان وحريــة اختيــاره 
ــنُ  لٌ بـِـهِ يُزَيِّ ــيْطَانُ مُــوَكَّ بقولــه: »وَالشَّ
التَّوْبَــةَ  وَيُمَنِّيــهِ  كَبَهَــا  ليَِْ الَْعْصِيَــةَ  لَــهُ 

.)38 فَهَا«) ليُِسَــوِّ
ونصــح أمــر المؤمنــن )( النــاس 
التــام  وبالالتــزام  الحــذر  وجــوب  في 
بالمنهــج الإلهــي المرســوم للخــاص مــن 
كيــد الشــيطان وخطــره ووســائله بقولــه 
)(: »فَاحْــذَرُوا عِبَــادَ الله عَــدُوَّ الله أَنْ 
ــهِ،  كُمْ بنِدَِائِ ــتَفِزَّ ــهِ، وَأَنْ يَسْ ــمْ بدَِائِ يُعْدِيَكُ
وَرَجِلـِـهِ،  بخَِيْلـِـهِ  عَلَيْكُــمْ  يُْلـِـبَ  وَأَنْ 

سَــهْمَ  لَكُــمْ  قَ  فَــوَّ لَقَــدْ  فَلَعَمْــرِي 
ــدِيدِ  الْوَعِيــدِ، وَأَغْــرَقَ إلَِيْكُــمْ باِلنَّــزْعِ الشَّ
ــالَ رَبِّ  ــكَانٍ قَرِيــبٍ، فَقَ ــنْ مَ وَرَمَاكُــمْ مِ
ــمْ فِ الْرَْضِ،  نَــنَّ لَُ بـِـا أَغْوَيْتَنـِـي لَزَُيِّ
عِــنَ، قَذْفــاً بغَِيْــبٍ بَعِيدٍ،  وَلَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْ
قَــهُ  صَدَّ مُصِيــبٍ،  غَــرِْ  بظَِــنٍّ  وَرَجْــاً 
الْعَصَبيَِّــةِ،  وَإخِْــوَانُ  مِيَّــةِ  الَْ أَبْنَــاءُ  بـِـهِ 
اهِليَِّــةِ«)39(،  وَالَْ الْكـِـرِْ  وَفُرْسَــانُ 
كـِـرِْ  فِ  الله  »فَــالله   :)( وبقولــه 
ــهُ مَلَقِــحُ  اهِليَِّــةِ فَإنَِّ الَحمِيَّــةِ وَفَخْــرِ الَْ
ــيْطَانِ، الَّتـِـي خَــدَعَ  ــنَئَانِ وَمَنَافـِـخُ الشَّ الشَّ
اليَِــةَ،  ــا الْمَُــمَ الَْاضِيَــةَ وَالْقُــرُونَ الَْ بَِ
جَهَالَتـِـهِ  حَنَــادِسِ  فِ  أَعْنَقُــوا  حَتَّــى 
سِــيَاقِهِ  عَــنْ  ذُلُــاً  ضَلَلَتـِـهِ  وَمَهَــاوِي 
ــادِهِ أَمْــراً تَشَــابََتِ الْقُلُــوبُ  سُلُســاً فِ قِيَ
فيِــهِ، وَتَتَابَعَــتِ الْقُــرُونُ عَلَيْــهِ، وَكـِـرْاً 
ــدُورُ بـِـهِ«)40(، فــا بــد من  تَضَايَقَــتِ الصُّ
الاســتعانة بــالله تعــالى لتحقيــق خــاص 
ــول  ــيطان، يق ــل الش ــن حبائ ــان م الإنس
ــدُ  الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »وَأَحَْ
ــيْطَانِ  الشَّ مَدَاحِــرِ  عَــىَ  وَأَسْــتَعِينُهُ  الله 
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حَبَائلِـِـهِ  مِــنْ  وَالِعْتصَِــامِ  وَمَزَاجِــرِهِ، 
وَمََاتلِـِـهِ«)41(.

عــاشًرا: الشــيطان: كل من يوســوس 
ويغــوي ويزيــن ســواء أكان كائنــا حســيا 
أم معنويــا، وهــو )الشــيطان الإنــي، 
والوسوســة  الجنــي،  والشــيطان 

الســوداء()42(. والخواطــر 
إن نفــوذ الشــيطان محــدود بحــدود 
والتســويل  والتزيــن  الوسوســة 
ــط،  ــق فق ــر الح ــل بمظه ــار الباط وإظه
الأمــر الــذي بيّنــه الإمــام أمــر المؤمنــن 
الَْعْصِيَــةَ  لَــهُ  ــنُ  »يُزَيِّ بقولــه:   )(
فَهَا«)43(،  ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــهِ التَّوْبَ ــا وَيُمَنِّي كَبَهَ ليَِْ
فــا ســلطان للشــيطان في التكويــن؛ بــل 
في مجــال الأفعــال التشريعيــة والتكليفيــة 
للإنســان دون غــره، وســلطة الشــيطان 
عــى الإنســان محــدودة بحــدود ذلــك 
ــع  ــه، فتتس ــان نفس ــة لإرادة الإنس وتابع
أو  الإنســان  عــى  الشــيطان  ســلطة 
ــدم إن  ــد الع ــل إلى ح ــى تص ــق حت تضي
أراد الإنســان أيــا مــن ذلــك)44(، قــال 

ــهُ لَيْــسَ لَــهُ سُــلْطَانٌ عَــىَ  تعــالى: ﴿إنَِّ
لُــونَ  يَتَوَكَّ ـِـمْ  رَبِّ وَعَــىَ  آَمَنـُـوا  الَّذِيــنَ 
يَتَوَلَّوْنَــهُ  الَّذِيــنَ  عَــىَ  سُــلْطَانُهُ  ــاَ  إنَِّ  *

كُــونَ﴾)45(. وَالَّذِيــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشِْ
فحقيقــة إضــال الشــيطان الإنســان 
الإنســان  اســتجابة  في  تنحــر  إنــا 
ــالى:  ــال تع ــه، ق ــيطان وتزيين ــوة الش دع
ــيْطَانُ لََّــا قُــيَِ الْمَْــرُ إنَِّ  ﴿وَقَــالَ الشَّ
وَوَعَدْتُكُــمْ  ــقِّ  الَْ وَعْــدَ  وَعَدَكُــمْ  الله 
مِــنْ  عَلَيْكُــمْ  لِ  كَانَ  وَمَــا  فَأَخْلَفْتُكُــمْ 
سُــلْطَانٍ إلَِّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ 
ــا  ــا أَنَ ــكُمْ مَ ــوا أَنْفُسَ ــونِ وَلُومُ ــاَ تَلُومُ فَ
خِــيَّ إنِِّ  خِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ بمُِصِْ بمُِصِْ
كْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ﴾)46(. كَفَــرْتُ بِــاَ أَشَْ
حــادي عــر. إن الــر الحقيقــي في 
طاعــة الشــيطان لأنــه يلــزم منهــا الحــرة 
والضــال والإضــال والفتــن والمعانــاة 
ــراع  ــزاع وال ــقاء والن ــة والش والتعاس
والقتــل  والخطــوب  والمحــن  والآلام 
ــام  ــول الإم ــاد، يق ــد والاضطه والتشري
ــيْطَانَ  أمــر المؤمنــن )(: »أَطَاعُوا الشَّ
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ــمْ  فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ، بِِ
فتَِــنٍ  لـِـوَاؤُهُ فِ  وَقَــامَ  أَعْلَمُــهُ  سَــارَتْ 
دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا، وَوَطئَِتْهُــمْ بأَِظْلَفهَِــا 
فيِهَــا  فَهُــمْ  سَــنَابكِهَِا  عَــىَ  وَقَامَــتْ 
ــرُونَ جَاهِلُــونَ مَفْتُونُــونَ فِ  تَائهُِــونَ حَائِ
ــهُودٌ  ــمْ سُ ــرَانٍ، نَوْمُهُ ــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِ خَ

وَكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ«)47(.
المبحث الثالث

 )( تفنيد الإمام أمير المؤمنين
إشكاليات الخير والشر

ــزات  ــن ممي ــمولية" م ــت "الش ــا كان لم
المنهــج المعــرفي للإمــام أمــر المؤمنــن 
البحــث في  إيجــاز  فإنــه يمكننــا   )(
ــة  ــام )( إشــكاليات مقول ــد الإم تفني
ــات  ــا الديان ــي تبنته ــر" الت ــر وال "الخ
الثنويــة ونظّرهــا فلاســفتها، وذلــك بــا 

ــأتي: ي
أولً: البراهــن والأدلــة التــي ذكرهــا 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( في خطبــه 
ــي  ــال الت ــا أن الأفع ــه ومضمونه وأقوال
فعلهــا الله تعــالى وأمــر بهــا حســنة كلهــا، 

وليســت القبائــح مــن أفعالــه تعــالى ولا 
»وَارْتَفَــعَ   :)( يقــول  أوامــره،  مــن 
فِ  باِلْقِسْــطِ  وَقَــامَ  عِبَــادِهِ،  ظُلْــمِ  عَــنْ 
خَلْقِــهِ وَعَــدَلَ عَلَيْهِــمْ فِ حُكْمِــهِ«)48(، 
بــل خلــق الله تعــالى كل أمــر حســن)49(، 
رَ مَــا خَلَــقَ فَأَحْكَــمَ  قــال )(: »قَــدَّ
هَــهُ  ــرَهُ فَأَلْطَــفَ تَدْبـِـرَهُ، وَوَجَّ تَقْدِيــرَهُ وَدَبَّ
ــهِ، وَلَْ  ــدُودَ مَنْزِلَتِ ــدَّ حُ ــمْ يَتَعَ ــهِ فَلَ لوِِجْهَتِ
وَلَْ  غَايَتـِـهِ،  إلَِ  الِنْتهَِــاءِ  دُونَ  يَقْــرُْ 
ــيِِّ عَــىَ إرَِادَتِــهِ،  يَسْــتَصْعِبْ إذِْ أُمِــرَ باِلُْ
عَــنْ  الْمُُــورُ  صَــدَرَتِ  ــاَ  وَإنَِّ فَكَيْــفَ 
مَشِــيئَتهِِ الُْنْشِــئُ أَصْنـَـافَ الْشَْــيَاءِ بـِـاَ 
ــزَةٍ  ــا، وَلَ قَرِيَحــةِ غَرِي ــرٍ آلَ إلَِيْهَ ــةِ فكِْ رَوِيَّ
رِبَــةٍ أَفَادَهَــا مِــنْ  أَضْمَــرَ عَلَيْهَــا، وَلَ تَْ
يــكٍ أَعَانَــهُ  هُــورِ، وَلَ شَِ حَــوَادِثِ الدُّ
فَتَــمَّ  الْمُُــورِ،  عَجَائـِـبِ  ابْتـِـدَاعِ  عَــىَ 
ــهِ وَأَجَــابَ  ــرِهِ، وَأَذْعَــنَ لطَِاعَتِ ــهُ بأَِمْ خَلْقُ

دَعْوَتـِـهِ«)50(. إلَِ 
التــي  الحســنة  الأمــور  مــن  ثانيًــا: 
الحــرة"،  "الإرادة  تعــالى  الله  خلقهــا 
ــر  ــوع ال ــة وق ــبب لإمكاني ــا س ولكنه
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ــن  ــه )وم ــه وحريت ــوق بإرادت ــن المخل م
الــر(،  الإنســان  فعــل  ذلــك  أمثلــة 
ــه الله  ــذي خلق ــوق ال ــإن المخل ــه ف وعلي
تعــالى خــرّا مــن الممكــن أن يفعــل الــر 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــل الخ ــه فع ــا يمكن ك
يلــزم منــه أن يــردى الإنســان )فــرداً 
كان أم مجموعــاً( في التعاســة والشــقاء 
والضــال والإضــال والمعانــاة، وهــذا 
مــا حــذّر منــه الإمــام أمــر المؤمنــن 
نَــزَلَ  مَــا  »وَاحْــذَرُوا  بقولــه:   )(
بسُِــوءِ  الَْثُــاَتِ  مِــنَ  قَبْلَكُــمْ  باِلْمَُــمِ 
ــرُوا فِ  ــاَلِ، فَتَذَكَّ ــمِ الْعَْ ــالِ وَذَمِي الْفَْعَ
أَنْ  وَاحْــذَرُوا  ــمْ  أَحْوَالَُ  ِّ وَالــرَّ ــرِْ  الَْ

ــمْ«)51(. أَمْثَالَُ تَكُونُــوا 
الإنســان  تعــالى  الله  خلــق  ثالثًــا: 
ــره  ــه، وفط ــه وجبلت ــرّا بطبع ــاً خ صالح
ــه  ــتقامة لتمنع ــى الاس ــل ع ــز وج الله ع
ــبابه،  ــر وأس ــه إلى ال ــه إرادت ــن توجي م
يقــول )(: »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ 
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا، وَفكَِــرٍ 
تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ

ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــةٍ  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ 
ــلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالمشَــامِّ  ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الَْ بَ

وَالْجَْنَــاسِ«)52(. وَالْلَْــوَانِ 
الــر عنــر طــارئ عــى  رابعًــا: 
الإنســان يفعلــه لأنــه لم يقــاوم الغوايــة، 
ــاَ  قــال الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »إنَِّ
بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ وَ أَحْــكَامٌ 
تُبْتَــدَعُ«)53(، ولــذا أحــاط الله ســبحانه 
وتوجيهــه  برعايتــه  الإنســان  وتعــالى 
النجــاة،  فــرص  ومنحــه  وتحذيــره 
ــن  ــن م ــأن يتحص ــبحانه ب ــره الله س فأم
والعمــل  والتقــوى  بالإيــان  الغوايــة 
الصالــح ليعصــم مــن الــردي فيهــا، 
وبذلــك يفعّــل الإنســان دوره ليكــون 
ــول  ــل شراً، يق ــا يفع ــلوكه ف ــرّا بس خ
دَوَاءُ  الله  تَقْــوَى  »فَــإنَِّ   :)( الإمــام 
دَاءِ قُلُوبكُِــمْ، وَبَــرَُ عَمَــى أَفْئدَِتكُِــمْ، 
وَصَــاَحُ  أَجْسَــادِكُمْ،  مَــرَضِ  وَشِــفَاءُ 
دَنَــسِ  وَطُهُــورُ  صُدُورِكُــمْ،  فَسَــادِ 
أَبْصَارِكُــمْ،  عَشَــا  وَجِــاَءُ  أَنْفُسِــكُمْ، 
وَأَمْــنُ فَــزَعِ جَأْشِــكُمْ، وَضِيَــاءُ سَــوَادِ 
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.)54 ظُلْمَتكُِــمْ«)
خامسًــا: خلــق الله تعــالى الإنســان في 
ــاره  ــركا باختي ــون متح ــا ليك ــذه الدني ه
منطلقــة  حــرة  إرادة  وهــي  وإرادتــه، 
إلى "الــر" كــا "الخــر"، ضمــن حــدود 
الله  أنشــأها  التــي  الإنســانية  القــدرة 
الإنســان  فعــل  وإن  البــر،  في  تعــالى 
الــر اســتعماله لعطيــة القــدرة الإلهيــة في 
ــه الإنســان فعلــه  غــر موضعهــا وتوجي

ــلبي. ــر س ــري إلى أم الب
سادسًــا: إن منــع الله الإنســان عــن 
ــاء  ــي إلغ ــة يعن ــر في كل واقع ــل ال فع
حريــة الإنســان وتحولــه إلى كائــن مســرّ 
غــر مريــد، وإن تدخــل الله تعــالى في 
كل واقعــة وجزئيــة لرفــع الألم والمعانــاة 
والــرر عــن كل كائــن حــي ســيحول 
العــالم إلى فــوضى، لانتفــاء العلاقــات 
الأحــداث،  بــن  المنتظمــة  الدائميــة 
وســيكون العــالم حينئــذ بــا نامــوس 
طبيعــي مســتقر، فــا معنــى فيــه لــإرادة 

والاختيــار والحريــة.

ســابعًا: إن وجــود الــر في العــالم 
مــرر؛ لأنــه في مقابــل "حريــة الإرادة" 
فأمــا  الكونيــة"،  النواميــس  و"ثبــات 
حريــة الإرادة البشريــة فعنــر جوهري 
في الوجــود الإنســاني يربــو فضلهــا عــى 
ــبب  ــة بس ــا مرتبط ــوي؛ لأنَّ كل شر دني
وجــود الإنســان عــى الأرض ومآلــه 
في يــوم القيامــة، وأمــا ثبــات النواميــس 
مــن  ــه لابــد  فــروري؛ لأنَّ الكونيــة 
الكــون  أحــداث  في  الانتظــام  طبيعــة 
وثبــات أصــل الســببية لأمــور منهــا)55(:
ــامة  ــة لس ــة ضروري ــر بيئ ــه يوف أ: أن
التفكــر العقــي واســتنباطاته وتوقعاتــه، 
ــرة  ــة الح ــود الإرادة العاقل ــالي وج وبالت

ــار الإنســان فعلــه. ليخت
 :)( قــال الِإمــام أمــر المؤمنــن
ــوداً،  ــبُ عُ ــة أَصْلَ يّ ــجرَةَ البَّ »ألا إنَِّ الشَّ
جُلــوداً،  أرَقُّ  ةَ  الَخــرَِ وائـِـعَ  والرَّ
ــة أَقــوى وَقُــوداً وأَبطَــأُ  والنباتــاتِ البَدَويَّ
خُــوداً«)56(، وإلى هــذه الحقيقــة يشــر 
أَن  ﴿فَعَسَــى  وتعــالى:  ســبحانه  قولــه 
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ا  خَــرًْ فيِــهِ  الله  عَــلَ  وَيَْ شَــيْئاً  تَكْرَهُــواْ 
ــعَ  ــإنَِّ مَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــرًا﴾)57(، وقول كَثِ
ــرْاً﴾ ــرِْ يُ ــعَ الْعُ ــرْاً * إنَِّ مَ ــرِْ يُ الْعُ

.)58 (

والنواميــس  القانــون  وجــود  ب: 
تدفــع  الكــون  تحكــم  التــي  الثابتــة 
الإنســان إلى معرفــة نفســه وتنميــة ذاتــه 

التراكميــة. معارفــه  بســبب 
في  النظــر  إمعــان  مــن  يلــزم  جـــ: 
في  والتأمــل  قوانينــه  ومعرفــة  الكــون 
إبــداع الخلــق معرفــة الخالــق ســبحانه 

وعلــا. عقــا  وتعــالى 
ــر  ــون الخ ــل في الك ــاً: إن الأص ثامن
وأن الــر نشــوز)59(، فالأصــل العافيــة 
والمــرض نشــوز، والخــر لا يمكــن عــده 
وحــر تنوعــه والــر محصــور العــدد، 
أي أن الوجــود خــر بالــذات، أمــا الــر 
فيــأتي بالعــرض وليــس ذاتيــا، فالــر 
أثــر لفعــل أو حــال مــا فــا وجــود لــر 
ــي  ــبي أو جزئ ــر نس ــو أم ــل ه ــق؛ ب مطل
ــرا  ــون خ ــخص يك ــون شرا لش ــا يك ف

لآخر)60(.
تاســعًا: الــر فعــل المخلــوق، أمــا 
المخلــوق العاقــل كالإنســان فــالله تعــالى 
خلقــه وأعطــاه الإرادة؛ ولكنــه بإرادتــه 
يفعــل الــر)61(، وأمــا المخلــوق غــر 
فهــي  والبراكــن  كالــزلازل  العاقــل 
الأوجــه  كل  مــن  لا  وجــه  مــن  شر 
ــل هــي  لأنهــا ليســت شرا في ذاتهــا)62( ب
نتــاج قوانــن فيزيائيــة بثهــا الله تعــالى 
الإنســان  لعيــش  لتهيئتهــا  الأرض  في 
وتخــرج  الأرض  باطــن  طاقــة  وتحــرر 
الأرض  باطــن  مــن  المعدنيــة  الثــروة 
إلى ســطحها ونحوهــا، علــا أن ذلــك 
لا يحــدث دائــا وإنــا يتــم في ظــروف 

معينــة غــر دائمــة)63(.
أصنــاف  مــن  كثــرا  إن  عــاشًرا: 
الــرور وأنــواع البــاء بســبب ظلــم 
فمثــا  الإنســان،  وجهــل  الظالمــن 
مقــولات "التفــوق العرقــي" و"البقــاء 
ــلطة"  ــوة والس ــوان الق ــوى" و"عنف للأق
والأنانيــة  والظلــم  للــر  أســباب 
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والفســاد في الأرض منــذ قديــم الزمــان 
وإلى اليــوم، ولــو اتبــع النــاس بإرادتهــم 
واختيارهــم أوامــر الله ســبحانه وتعــالى 
يقــول  والآخــرة،  الدنيــا  في  لســعدوا 
ــهَ  ــاَ إلَِ ــن )(: »فَ ــر المؤمن ــام أم الإم
إلَِّ هُــوَ أَضَــاءَ بنُِــورِهِ كُلَّ ظَــاَمٍ«)64(.
حــادي عــر: مهــا قيــل عــن الــر 
ومعاناتــه إلا أنــه في واقــع الحــال توجــد 
تفــر  العقــل  يقرهــا  كثــرة  حكــم 
ــا،  ــرا إيجابي ــالم تفس ــر في الع ــود ال وج
بــل إن الــر عنــر جوهــري في إيجــاد 
معنــى حقيقــي لواقــع إيجــابي تنمــو فيــه 
ذات الإنســان وبــا يحقــق فوائــد مهمــة، 

منهــا:
أ: وقــوع الــر يدفــع الإنســان لرفعه 
ودفعــه، ممــا يــؤدي إلى الإبــداع وتحريــك 
التقــدم  وبالتــالي  العلميــة  الطاقــات 
الحضــاري والتطــور المــدني والازدهــار 

العمــراني)65(.
ب: الــر والبــاء يدفعــان الإنســان 
إلى  والإنابــة  الغفلــة  مــن  الانتبــاه  إلى 

ــن  ــة م ــه والتوب ــه إلي ــالى، والتوج الله تع
روحيــا  الإنســان  فيتكامــل  الســيئات 
أمــر  الإمــام  يقــول  وأخلاقيــا)66(، 
ــنَ  ــاسَ حِ ــوْ أَنَّ النَّ ــن )(: »وَلَ المؤمن
ــمُ  ــمُ، النِّعَ ــزُولُ عَنْهُ ــمُ وَتَ ــمُ النِّقَ ــزِلُ بِِ تَنْ
نيَِّاتِـِـمْ  مِــنْ  بصِِــدْقٍ  ـِـمْ  إلَِ رَبِّ فَزِعُــوا 
كُلَّ  عَلَيْهِــمْ  لَــرَدَّ  قُلُوبِـِـمْ،  مِــنْ  وَوَلَــهٍ 
ــمْ كُلَّ فَاسِــدٍ«)67(. لَُ شَــارِدٍ وَأَصْلَــحَ 

لمعرفــة  ســبب  والبــاء  الــر  جـــ: 
وتنميــة  وشــكرها،  وتقديرهــا  النعــم 
الــذات وتطويرهــا وتهذيبهــا بمصارعــة 
الإمــام  قــال  الســقوط)68(،  أســباب 
عِبَــادَهُ  تَــرُِ  يَْ الله  »وَلَكـِـنَّ   :)(
بأَِنْــوَاعِ  وَيَتَعَبَّدُهُــمْ  ــدَائدِِ،  الشَّ بأَِنْــوَاعِ 
وبِ الَْــكَارِهِ  الَْجَاهِــدِ، وَيَبْتَليِهِــمْ بـِـرُُ
ِ مِــنْ قُلُوبِِــمْ، وَإسِْــكَاناً  إخِْرَاجــاً للِتَّكَــرُّ
للِتَّذَلُّــلِ فِ نُفُوسِــهِمْ، وَليَِجْعَــلَ ذَلـِـكَ 
ــاً  ــبَاباً ذُلُ ــهِ، وَأَسْ ــاً إلَِ فَضْلِ ــاً فُتُح أَبْوَاب

لعَِفْــوِهِ«)69(.
ــن  ــاب للكافري ــاء عق ــر والب د. ال
والظالمــن، يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن 
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)(: »وَايْــمُ الله مَــا كَانَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ 
غَــضِّ نعِْمَــةٍ مِــنْ عَيْــشٍ فَــزَالَ عَنْهُــمْ 
حُوهَــا؛ لِنََّ الله لَيْــسَ  إلَِّ بذُِنُــوبٍ اجْتََ

مٍ للِْعَبيِــدِ«)70(. بظَِــاَّ
ورفعــة  ثــواب  والبــاء  الــر  هـــ: 
للمؤمنــن والصابريــن، يقــول الإمــام 
ــهُ  أَنَّ »وَاعْلَمُــوا   :)( المؤمنــن  أمــر 
عَــلْ لَــهُ مَْرَجــاً مِــنَ الْفِتَــنِ  مَــنْ يَتَّــقِ الله يَْ

وَنُــوراً مِــنَ الظُّلَــمِ«)71(.
والــر  بالخــر  النــاس  اختبــار  و: 
نعــا  الفتــن  أمــام  إيمانهــم  وامتحــان 
نــال  الإنســان  أن  يثبــت  ومحنــا حتــى 
ــة وإرادة. ــدارة وحري ــوز بج ــة الف درج
اختبــار  دار  الدنيــا  عــر:  ثــاني 
تقتــي  ذلــك  وطبيعــة  وامتحــان، 
ــود  ــن، وإن وج ــن والمح ــدة والفت المكاب
الإنســان لا ينحــر في الحيــاة الدنيــا؛ 
ــي  ــرة الت ــاة الآخ ــا في الحي ــل أن تتمته ب
هــي الحيــاة الحقــة "حيــاة الجــزاء ودار 
المســتقر"، وإن الله تعــالى يعامــل المعذبين 
بفضلــه لا بعدلــه، فيســبغ عليهــم نعيمــه 

الأخــروي الــذي يتضــاءل أمامــه كل 
أذى دنيــوي، وفي الآخــرة أيضــاً يكــون 
ــى  ــب ع ــر ويعاق ــن الشري ــاص م القص

ــر. ــه ال فعل
تعــالى  الله  جعــل  عــر:  ثالــث 
برحمتــه وحكمتــه في الكــون نواميــس 
ــرى  ــر، وأخ ــن ال ــر م ــوع كث ــع وق تمن
تخفــف الألم إلى مــدى بعيــد جــدا وحتــى 
لا تبقــي منــه إلا أقــل القليــل، يقــول 
عــن   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
فَظَــةُ لعِِبَــادِهِ«)72(،  الملائكــة: »وَمِنْهُــمُ الَْ
زوّد  قــد  وتعــالى  ســبحانه  الله  وأن 
مدهشــة  بيولوجيــة  بموانــع  الإنســان 

والمعانــاة)73(. الألم  تقيــه  كثــرة 
تعــالى  الله  رحمــة  إن  عــر:  رابــع 
زمــان  كل  في  حــاضرة  جميعــاً  بخلقــه 
ومــكان، وهــو ســبحانه يــرّف الأمــور 
ونواميــس  بســنن  الأحــوال  ويعــدّل 
ظاهــرة وخافيــة )منهــا إجابــة الدعــاء(، 
اختيــارات  إلى  الإنســان  وبتوفيــق 
صائبــة، ودفعــه إلى غير مواطــن الضرر، 
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وتهيئتــه لأمــور نافعــة، وبتعطيــل طبائــع 
الأشــياء بصــور خفيــة.

خامــس عــر: إن الإيــان بــالله تعالى 
الإنســان  يقينيــا يجعــل  إيمانــا حقيقيــا 
ــه  ــدد أفعال ــه ويح ــرة حيات ــرّا في مس خ
في الخــر، ولا بــد أن تكــون طاعــة الله 
تعــالى وعبادتــه طوعيــة برســوخ الإيــان 
منهــج  وفــق  الإنســان عــى  نفــس  في 
يجمــع بــن متطلبــات الدنيــا ومتطلبــات 
الديــن  أهــداف  يحقــق  وبــا  الآخــرة 

ــق. ــي الح الإله
عــن  قيــل  مهــا  عــر:  ســادس 
وطغيــان  الطواغيــت،  جــروت 
الحــكام، وعــن القــوى الخفيــة، وعــن 
الجــن  وحركيــة  الأفــاك،  تأثــرات 
والشــياطين، وهالــة إبليــس إلا أن كل 
الإنســان  إرادة  تجــاه  ضعيــف  ذلــك 
أراد  التــي  الخــرّة  الــروح  وطاقــات 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( استكشــافها 

بنائهــا. وإعــادة  واســتنهاضها 
الخاتمة والنتائج

أن  البحــث  مطالــب  مــن  نســتنتج 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  المؤمنــن  لأمــر 
طالــب )( الريادة في التصدي لعقائد 
تبيــان  في  فأبــدع  وفلســفتها،  الثنويــة 
حقيقــة الخــر والــر وفي تحليــل الثنويــة 
وتفنيــد شــبهاتها، موضحــا مقولــة الحــق 
بالدليــل  في خطبــه وأقوالــه ومواقفــه 
الدامــغ والحجــة البينــة، ويمكننــا إيجــاز 

ــأتي: ــا ي ــك ب ــة ذل خلاص
1. عــى الإنســان بوصفــه مخلوقــاً 
عاقــاً مفكــراً أمــران، أولهــا: التدبــر 
والاســتدلال  والنظــر  والتفكــر 
ــن  ــداً ع ــارف بعي ــق والمع ــدرك الحقائ لي
والخرافــات  الســاذجة  التصــورات 
والأســاطير، وثانيهــا: الاســتعانة بهدي 
مدركاتــه  لتصحيــح  الإلهــي  الوحــي 
ــة  ــة يقيني ــاج معرف ــع وانت ــة الواق وإصاب

. صحيحــة
2. مــع اعتنــاق الملايــن مــن النــاس 
عقائــد الثنويــة إلا أن الثابــت يقينــا في 
ــدع  ــه لم ي ــعوب بأن ــم والش ــخ الأم تاري
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ــه رســول مــن  أحــد مــن البــر يومــا أن
إلــه ثــان، أو ادعــى أحــد أن الإلــه الثــاني 
المزعــوم قــد أعلن عــن نفســه أو خاطب 

ــه. ــه واتباع ــا بعبادت ــاس مطالب الن
مختلفــن  بأصلــن  الإيــان  إن   .3
ــر  ــر" والآخ ــه الخ ــا "إل ــود أحدهم للوج
ــام  ــى الأوه ــم ع ــان قائ ــر" إي ــه ال "إل
القطعــي  الدليــل  يفنــده  والظنــون، 
اليقينــي، فــا حقيقــة لمــا تدعيــه الثنويــة 
ــر  ــي الخ ــن إله ــادر ع ــالم ص ــن أن الع م
العــالم  يدبــران  معــا  وأنهــا  والــر 

الدائــم. بصراعهــا 
عــى  يــدل  لا  الــر  وقــوع  إن   .4
ــكار وجــود الله تعــالى، ولا عــى عــن  إن
ووقــوع  وجــود  منــع  عــن  الله  عجــز 
الــر، أو عــدم علمــه ســبحانه وتعــالى 

بذلــك.
ــا  ــل الدني ــالى أن يجع ــاء الله تع ــل ش ب
دار اختبــار وامتحــان، وطبيعــة ذلــك 
ــن والمحــن، وأن  ــدة والفت تقتــي المكاب
وجــود الإنســان فيهــا مؤقــت وخالــد في 

الآخــرة، فــإن أصابــه ضر في الدنيــا نــال 
تعويضــه في الآخــرة بلطــف الله تعــالى 

ــه. ــه ورحمت وفضل
يتنــافى  لا  "إبليــس"  خلــق  إن   .5
مــع كــال الله ومــع حكمتــه ورحمتــه، 
ــر  ــالى كالب ــادة الله تع ــوق لعب ــو مخل فه
تمامــا، ولكنــه بعــد دهــر طويــل ارتــد 
بمحــض إرادتــه إلى الكفــر والضلالــة 
والإضــال، وأن قدرتــه محــدودة ودوره 
لا يتعــدى الغوايــة والوسوســة )كــا هــو 

ــس(. ــياطين الإن ــض ش ــأن بع ش
الحيــاة  في  الحقيقــي  الــر  إن   .6
طاعــة الشــيطان لأنــه يلــزم منهــا المعانــاة 
الدنيــا  والآلام والتعاســة والشــقاء في 
والآخــرة، والــر فعــل الإنســان عندمــا 
ينحــرف عــن ديــن الله تعــالى، مــع أن الله 
تعــالى قــد خلــق الإنســان صالحــا خــرّا 
بطبعــه وجبلتــه ومنحــه "الإرادة الحــرة".
 )( 7. أصّــل الإمــام أمــر المؤمنين
تعــالى وســنة رســوله  مــن كتــاب الله 
الكريــم )( منهجــا تكامليــا شــموليا 
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ــد  ــه بع ــه ورفع ــل وقوع ــر قب ــع ال لدف
الوقــوع، وتحويلــه مــن بــاء ومعانــاة 
الإيــان  وفــاح، بترســيخ  إلى فرصــة 
بــالله الواحــد الأحــد، وتحريــك طاقــات 

وتطويــر  الــذات  وتنميــة  الإنســان 
ــة  المهــارات ومواجهــة الصعــاب وتزكي
النفــس لتقويتهــا بالصــر والأمــل وبنــاء 
المجتمــع المتماســك الواعــي بنــاءً إيجابيــاً.
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الهوامش
ــخ  ــة، تاري ــد خليف ــور محم ــن: الدكت ــر: حس )1( ينظ

الأديــان- دراســة وصفيــة مقارنــة: ص156 ومــا 

ــا. بعده

)2( سورة النحل: 51.

)3( ينظــر: العامــي: الشــيخ حســن محمــد مكــي، 

الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل- 

ــبحاني: 1/  ــر الس ــيخ جعف ــتاذ الش ــاضرات الأس مح

274 ومــا بعدهــا.

ــيطان-  ــن والش ــراس، الرحم ــواح: ف ــر: الس )4( ينظ

الديانــات  في  التاريــخ  ولاهــوت  الكونيــة  الثنويــة 

المشرقيــة: ص12 ومــا بعدهــا.

ومســاهمة(،  )تحريــر  فــراس  الســواح:  )5(ينظــر: 

ــس: 74  ــاب الخام ــان- الكت ــخ الأدي ــوعة تاري موس

ــا. ــا بعده وم

)6( ينظــر: بارنــدر: الدكتــور جفــري، المعتقــدات 

الدينيــة لــدى الشــعوب: 92 ومــا بعدهــا.

)7( ينظــر: العقــاد: عبــاس محمــود، إبليــس: ص11 

ومــا   132 و:  بعدهــا،  ومــا   66 و:  بعدهــا،  ومــا 

بعدهــا.

)8( ينظر: السواح: فراس، الرحمن والشيطان: 7.

ــن  ــن الإلهي ــوار ب ــي، ح ــد الصادق ــر د. محم )9( ينظ

والماديــن: 292.

)10( ينظــر: الســواح: فــراس، الرحمــن والشــيطان: 

.12

)11( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 273 ومــا بعدهــا.

الدكتــور ســامي، مشــكلة  ينظــر: عامــري:   )12(

الــر ووجــود الله: 22 ومــا بعدهــا.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )13( ينظ

ــا. ــا بعده 86 وم

)14( ينظــر: الســواح: فــراس، الرحمــن والشــيطان: 

82 ومــا بعدهــا، و: 223 ومــا بعدهــا.

)15( ينظــر: مطهــري: الشــهيد آيــة الله مرتــى، 

العــدل الإلهــي: 63 ومــا بعدهــا.

)16( نهج البلاغة1/ 21.

)17( المصدر نفسه: 1/ 197.

)18( المصدر نفسه: 1/ 162.

)19( المصدر نفسه: 1/ 24.

)20( المصدر نفسه: 1/ 23.

)21( المصدر نفسه: 1/ 164.

)22( المصدر نفسه: 3/ 44.

بدايــة  محســن،  الســيد  الخــرازي:  ينظــر:   )23(

ــة: 1/ 56. ــد الإمامي ــة في شرح عقائ المعــارف الإلهي

الالهيــن  بــن  حــوار  الصادقــي،  محمــد  د.   )24(

.300 والماديــن، 



104

لخام�سة-العدد -11-1442هـ / 2020م
ال�سنة ا

�إبطال الإمام �أمير الم�ؤمنين )( عقيدة الديانات الثنوية- درا�سة تحليلية.........................................................................

)25( نهج البلاغة: 2/ 124.

موســوعة  شريــف،  باقــر  الشــيخ  القــرشي:   )26(

 /4 :)( الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

.29  -28

)27( محمــد عــي نــاصر، أصــول الديــن الاســامي: 

.104

)28( نهج البلاغة: 2/ 104.

)29( المصدر نفسه: 2/ 115.

)30( المصدر نفسه: 2/ 40.

ــج  ــال نه ــواد، في ظ ــد ج ــيخ محم ــة: الش )31( مغني

.371 البلاغــة: 2/ 

)32( نهج البلاغة: 1/ 23.

)33( ينظــر: الخــرازي/ بدايــة المعــارف الإلهيــة: 1/ 

.25

)34( نهج البلاغة: 2/ 150.

)35( المصدر نفسه: 2/ 139.

)36( المصدر نفسه: 1/ 21- 22.

)37( المصدر نفسه: 1/ 235.

)38( المصدر نفسه: 1/ 111.

)39( المصدر نفسه: 2/ 139.

)40( المصدر نفسه: 2/ 142.

)41( المصدر نفسه: 2/ 37.

التفســر  جــواد،  محمــد  الشــيخ  مغنيــة:   )42(

.249  /3 و:   20  /1 الكاشــف: 

)43( نهج البلاغة: 1/ 111.

)44( مطهري، العدل الإلهي: 71.

)45( سورة النحل: 99- 100.

)46( سورة إبراهيم: 22.

)47( نهج البلاغة: 1/ 29.

)48( المصدر نفسه: 2/ 115.

ــة المعــارف الإلهيــة: 1/  )49( ينظــر: الخــرازي: بداي

101 ومــا بعدهــا.

)50( نهج البلاغة: 1/ 165.

)51( المصدر نفسه: 2/ 150- 151.

)52( المصدر نفسه: 1/ 21.

)53( المصدر نفسه: 1/ 99.

)54( المصدر نفسه: 2/ 173.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )55( ينظ

ــا. ــا بعده 119 وم

)56( نهج البلاغة: 3/ 72.

)57( سورة النساء: 19.

)58( سورة الشرح: 5- 6.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )59( ينظ

ــا. ــا بعده 58 وم

)60( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 275 ومــا بعدهــا.
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)61( ينظــر: مطهــري، العــدل الإلهــي: 154 ومــا 

ــا. بعده

ــفة  ــد جــواد، فلس ــيخ محم ــة: الش ــر: مغني )62( ينظ

التوحيــد والنبــوة: 43 ومــا بعدهــا.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )63( ينظ

ــا. ــا بعده 103 وم

)64( نهج البلاغة: 2/ 106.

)65( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 282.

)66( ينظــر: مطهــري، العــدل الإلهــي: 149 ومــا 

الكتــاب  هــدى  عــى  الإلهيــات  العامــي،  بعدهــا، 

283 ومــا بعدهــا. والســنة والعقــل: 1/ 

)67( نهج البلاغة: 2/ 99.

)68( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 285.

)69( نهج البلاغة: 2/ 148.

)70( المصدر نفسه: 2/ 98.

)71( المصدر نفسه: 2/ 112.

)72( المصدر نفسه: 1/ 19.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )73( ينظ

ــا. ــا بعده 191 وم
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ليــس بدعًــا الحديــث عــن نهــج البلاغــة ومــا فيــه مــن راســخ الفكــر والديــن والأدب 
والأخــاق والاجتــاع.... فهــو ذلــك التجــي الإنســاني لكتــاب الســاء القــرآن الكريــم، 
ــا  ــك، وآثاره ــة ذل ــة حقيقي ــور الماضي ــر العص ــى م ــرون ع ــاء والمفك ــس العل ــد تلم ولق
الفاعلــة في الحيــاة، ومــن أعجــب العجائــب أنــك تعيــش مــع نهــج البلاغــة كلــا قرأتــه 
ــا وكأنــه ينطــق عــن قضايــاك، ويقــارب همومك العلميــة على تنوع مشــاربها  حــراكًا عصريًّ
فكــرًا وتطبيقًــا، فهــو كتــاب ينطــق بالحيــاة البليغــة التــي تــؤدي مــراد الغايــة منهــا، وممَّــا 
يــه أيضًــا كلــات وأســاليب نهــج البلاغــة مــراد البلاغــة في مطابقتهــا لمقتــى الحــال  تؤدِّ
ــدة  ــى قاع ــج ع ــه نس ــة أن ــج البلاغ ــرِّ في نه ــر المتب ــت الناظ ــا يلف ــام..... وأول م والمق
القــرآن الكريــم في صياغاتــه وأســاليبه وألفاظــه وكلماتــه، ومنهــا معالجتــه لقضايــا الفكــر 
والعقيــدة، ومــن ذلــك مــا عرضــه نهــج البلاغــة في مــادة التوحيــد ومــا يتصــل بهــا مــن 
ــالى  ــة الله تع ــد ومعرف ــألة التوحي ــرض مس ــاء في ع ــا ج ــة...... وكان ممَّ ــات الإلهي الصف
إشــارات الإمــام )( في الــردِّ عــى الجاحديــن بوجــوده والمشــككين والمشــبهين وبيــان 

عجزهــم وقصــور ادراكهــم ووعيهــم بــالله تعــالى ومعرفتهــم بــه.
ــد ومعرفــة الله تعــالى عــى  لقــد تجــى الخالــق في قلــب ســيد الموحديــن فــكان التوحي
لســانه وترجمــان بيانــه، وكانــت )ظواهــر الإنــكار، ومعــالم النقــد والتنبيــه( شــاخصة في 
كلامــه عــى مــن عميــت بصيرتــه، وضلــت معارفــه عــن انعقــاد القلــوب عــى وجــوده  
وتوحيــده وعــى الرغــم مــن ذلــك فالقلــوب العميــاء القــاصرة عــن الإدراك، العاجــزة 
عــن التمييــز لا تملــك غــر الإقــرار بوجــود الله تعــالى قهــرًا بــازم ظهــور البراهــن 
ــاد في المقابــل، فضــاً عــن  والدلائــل عــى وجــوده، وانعــدام إثبــات الجحــود بغــر العن
أنَّ الإنــكار للموجــود مــن ســنخ المشــبه لله تعــالى، فــا وجــود أصــاً لإلــه المشــبِّه غــر 
ــام  ــه إلا في أوه ــود ل ــا لا وج ــود لم ــا وج ــمَّ ف ــن ث ــة، وم ــن الحقيق ــة ع ــم والضلال الوه
الجاحديــن والمعانديــن في ظــلِّ ثوابــت الحقائــق وســطوع براهــن الوقائــع عــى وجــوده 
ــنْ  ــلُ لمَِ ه ذكــره. يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »فَالوَيْ ــزَّ وتوحيــده جــلَّ شــأنه وتن
ــاَفِ  ــمْ زَارعٌ، وَلاَ لِاخْتِ ــا لَهُ ــاتِ مَ ــمْ كَالنَّبَ هُ ــوا أَنَّ ــرَ. زَعَمُ ــرَ الْمُدَبِّ رَ، وَأَنْكَ ــدِّ ــدَ الْمُقَ جَحَ
عَــوا، وَلاَ تَحْقِيــق لمَِــا أَوْعَــوْا، وَهَــلْ  ــة فيَِمــا ادَّ ــمْ يَلْجَــأُوا إلَِــى حُجَّ صُوَرِهِــمْ صَانِــعٌ، وَلَ

ــرِ جَــان«. ــةٌ مِــن غَيْ ــان، أَوْ جِنَايَ ــرِ بَ ــنْ غَيْ ــاءٌ مِ يَكُــونُ بنَِ

ملخص البحث
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Abstract

Talk about Nahjul- Balaga is not you would it’s deep thought religion mo-

rality and sociology. The Wonder wonders is that you live by Nahjul- Balaga 

a modern active every time you read it. And about monotheism and knowing 

Allah he replied “woe to those who deny the almighty and trespass against 

Allah. They claimed to be like grass without grower and there is no creator 

to their different shapes. They have not reported to evidence in claiming, no 

investigation in realizing. Is there a bleeding without builder or crime without 

criminal.
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المقدمة
مدحتــه  يبلــغ  لا  الــذي  لله  الحمــد 
القائلــون، ولا يحــي نعــاءه العــادون، 
ولا يــؤدي حقــه المجتهــدون، الــذي لا 
ــوص  ــه غ ــم، ولا ينال ــد الهم ــه بع يدرك
حــد  لصفتــه  ليــس  الــذي  الفطــن، 
ــت  ــود، ولا وق ــت موج ــدود ولا نع مح
معــدود ولا أجــل ممــدود، فطــر الخلائــق 
ــد  ــه، ووت ــاح برحمت ــر الري ــه، ون بقدرت

بالصخــور ميــدان أرضــه.
 -- محمّــد  عــى  الله  وصــى 
عبــاده  ليخــرج  بالحــقّ  بعثــه  الــذي 
ــن  ــه، وم ــان إلى عبادت ــادة الأوث ــن عب م
ــه، بقــرآن قــد  طاعــة الشّــيطان إلى طاعت
ــم إذ  ــاد ربّ ــم العب ــه؛ ليعل ــه وأحكم بيّن
جهلــوه، وليقــرّوا بــه بعــد إذ جحــدوه، 
وليثبتــوه بعــد إذ أنكــروه وعــى أهــل 
ــم  ــم الأم ــم، وعص ــح الظل ــه مصابي بيت
ومثاقيــل  الواضحــة،  الديــن  ومنــار 
الراجحــة. صــى الله عليهــم  الفضــل 
لفضلهــم  إزاء  تكــون  أجمعــن صــاة 

لطيــب  وكفــاء  لعملهــم.  ومكافــأة 
فرعهــم وأصلهــم. مــا أنــار فجر ســاطع 

وخــوى نجــم طالــع.
وبعد...

لا يخفــى عــى لبيــب مقــام كتــاب 
نهــج البلاغــة، فهــو الكتــاب الألفــي 
الــذي نقــل صــورا مــن مشــاهد بيئــة 
ــو  ــة وه ــانية والحضاري ــلمين الإنس المس
بعــض فاعليــة أمــة في إنســان رســالي، 
نقــاء  فيــه  تجســد  أمــة،  في  ورســالي 
حيًّــا  واقعًــا  فتمثلهــا  الحقــة  الرســالة 
موضوعيًّــا شــاخصًا يرتبــط بالســاء ولا 
ــاة  ــراك في الحي ــود الح ــا، ويق ــت عنه ينب
ولا يعتزلهــا؛ بــل نالهــا بحكمتــه وهدايته 
مصارعًــا محنهــا وابتلائهــا وتحدياتهــا؛ 
ــا  ــه نهجًــا واقعيًّ فخــط صلــوات الله علي
في المواجهــة، ونحــا طريقًــا ســاميًا في 
مقارعــة الانحرافــات فكــرًا وعقيــدة؛ 
فطــرة خلــق  التــي خالفــت  ولاســيَّما 
الإنســان التــي فطــر النــاس عليهــا، فقــد 
ســن الإمــام أمــر المؤمنــن )( نهجــا 
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في مواجهــة الإلحــاد والملحديــن تمثلــه 
أهــل البيــت )( بأوضــح المســالك، 
ــن الإمــام  ــا جــرى ب ولــك أن تنظــر في
أبي عبــد الله الصــادق )( والدّيصــاني 
ــدق، وكيــف اســتدل الإمــام عــى  المتزن
وجــود الله تبــارك وتعــالى، وكــذا الأمــر 
فيــا نقــل لنــا التاريــخ مــن مناظــرات 
بــن  موســى  الإمــام  ومحــاورات 
جعفــر )( مــع أصحــاب حــركات 
الانحــراف والزندقــة مــن أمثــال المانوية 
ــة والزرادشــتية إلى غــر ذلــك،  والمزدكي
 )( وكيــف كانــت للإمــام أبي الحســن
وقفــات ذكــر لنــا جانبًــا منهــا: الطــرسي 
في كتابــه الاحتجــاج منهــا مناظراتــه مــع 

الملاحــدة والفــرق المنحرفــة.
 )( وقــد امتثــل طريــق أهــل البيــت
في مواجهــة الإلحــاد والملحديــن كذلــك 
هشــام  أمثــال  وتلامذتهــم  أصحابهــم 
كثــر  مــع  فلــه  وغــره،  الحكــم  بــن 
والحــوارات  المواقــف  عــاصروه  ممــن 

والمناظــرات.

الوريقــات  هــذه  فكــرة  تكــن  ولم 
لمــا  الإشــارة  عــى  تقــوم  مقاربــة  إلا 
في نهــج البلاغــة مــن منظومــة قيميــة 
وأســس علميــة نحــاول الإشــارة اليهــا، 
ومقاربتهــا بنظــر فكــري نســعى لتوكيــد 

أفــكاره. ملامحــه وترســيخ 
لقد قام هذا البحث على مطلبين:

المطلب الأول:
فيــه  تناولــت  المفهومــي  الإطــار 
وحقيقــة  المصطلــح  فهــم  عــرض 
مــن  وجهًــا  يمثِّــل  بوصفــه  الإلحــاد 
وجــوه التطــرف الفكــري واللاعقلانيــة 
وألمحنــا  العلمــي،  التفكــر  منهــج  في 
المعــاصر  الإلحــاد  نشــأة  لأصــول 
كبــار  وتحــول  معتقديــه،  واضطــراب 
بوجــود  القــول  إلى  ومنظريــه  قادتــه 
ــة  ــبل مواجه ــه وس ــم مجالات ــه، وأه الإل

المعــاصر. الإلحــاد  تحديــات 
المطلب الثاني:

فيــه  وناقشــت  المنهجــي  الإطــار 
وشــبهات  البلاغــة  بنهــج  تعلــق  مــا 
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نصــوص  اســتقرأت  إذ  الملحديــن؛ 
لبــاب  عــى  للوقــوف  البلاغــة  نهــج 
رأي الإمــام عــي )( في الإلحــاد أو 
إلى  وتطرقــت  وشــبهاتهم،  الملحديــن 
مقــولات الإمــام في ذلــك. ومــا يتوجب 
ــاول  ــة تن ــج البلاغ ــأن نه ــا ب ــره هاهن ذك
ولعــلَّ  الإلحــاد،  ظاهــرة  مــن  أبعــادًا 
معــالم أخــرى لا نجــد لهــا نصًــا صريًحــا 
ــل  ــأنَّ أص ــا ب ــباب منه ــاب لأس في الكت
كتــاب نهــج البلاغــة إنــا هــو اختيــارات 
للســيد الشريــف الــرضي مــن كلام أمــر 

.)( المؤمنــن 
تعــددت  فقــد  حــالٍ  أي  وعــى 
الإلحــاد  عــن  الحديــث  مســتويات 
وتنوعــت أســاليبه بحســب مناســباتها 
الســياقية في الكتــاب، وقــد كان لــكلام 
الإمــام )( مقامــات في الحديــث عــن 
الألوهيــة والتوحيــد والاســتدلال عــى 
الخلــق، والبعــث والنشــور وغــر ذلــك 
ممــا لــه الصلــة الوثيقــة بالإلحــاد ومدياتــه 

الفكريــة والعقديــة.

بأهــم  الدراســة  هــذه  وختمــت 
وكان  إليهــا،  توصلــت  التــي  النتائــج 
مــا  ســياق  ربــط  ضرورة  أهمهــا  مــن 
جــاء في نهــج البلاغــة مــن ذكــر لهــذه 
ــورة  ــام )( بص ــكلام الإم ــرة ب الظاه
في  عنــه  ورد  الــذي  المأثــور  في  عامــة 
المصــادر الروائيــة والتاريخيــة ومــا تعلــق 
بقولــه وفعلــه وتقريــره؛ لتكتمــل صــورة 
معالجــة الإمــام )( لهــذه الظاهرة التي 
ووهــم  فكــره،  وهــن  بمــن  تعصــف 
عقلانيــة  عــن  ســبيله  وضــل  فهمــه، 
ــاني الى  ــلوك الإنس ــرة الس ــر وفط التفك

العبثيــة التــي لا حــد لهــا.
المطلب الأول:

ملامح فهم الإلحاد
الإطار المفهومي:

الفكــر  يخاتــل  مصطلــح  التطــرف 
لتوجهــات  عنوانًــا  الظهــور  في 
ــا في  ــي أحيانً ــاً ويختف ــادات، حين الاعتق
ــه  ــة أصول ــر ومنطقي ــة الفك ــل عقلاني ظ
أصــدق  مــن  فــإن  وعليــه  وأسســه؛ 
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مظاهــر التطــرف الفكــري الــذي تنبــذه 
ــي  ــه الت ــان وجبلت ــرة الإنس ــق فط حقائ
خُلــق عليهــا الإلحــاد. »وليســت ظاهــرة 
المجتمعــات  عــى  جديــدة  الإلحــاد 
عنهــا،  بغريبــة  هــي  ولا  الإنســانية، 
وتتطــور،  تنمــو  قديمــة  ظاهــرة  إنهــا 
ثــم تختفــي لتنتهــي أخــرًا إلى الذبــول 
الفكــر  نقــد  بــات  ولقــد  والفنــاء، 
ــه  ــاصر في ــام، والمع ــه ع ــادي بوج الإلح
ليــس  بوجــه خــاص ضرورة ملحــة، 
لأنــه امتلــك مناهــج ومعطيــات علميــة 
ــب،  ــرًا وحس ــوةً وتأث ــه ق ــدة زادت جدي
ــل  ــه والتموي ــى بالتوجي ــه يحظ ــا لأن وإنَّ
مــن دول وجامعــات لمحاربــة الإيــان 

أيضــاً«)1(. وأهلــه 
ــاد  ــأن »الإلح ــرى ب ــد ون ــا نعتق ويقينً
المعــاصر صناعــة أوروبية حديثــة وليس 
صناعــة عربيــة إســامية؛ وأن الأســباب 
والشــخصية  والاجتماعيــة  النفســية 
التــي تقــف في  هــي الأســباب الأولى 
ــاد؛  ــرة الإلح ــر ظاه ــة عنــد تفس المقدم

القــرن  )إلحــاد  المعــاصر  الإلحــاد  وأن 
الـــ21( لا يُقــارن بما ســبقه مــن موجات 
إلحاديــة في القــرون الســابقة؛ إذ يتصــف 
في  وشراســة  بوقاحــة  الإلحــاد  هــذا 
العــرض والهجــوم لم تعهدهــا ســاحات 

ــل. ــن قب ــرات م ــدال والمناظ الج
مقاومــة  أن  الانتبــاه،  يثــر  وممــا 
“فرســانٍ”  عــى  تقتــر  لم  الإلحــاد 
ــدت إلى  ــل امت مســلمين عــرب فقــط، ب
“فرســانٍ” مســيحيين غربيــن أيضاً، كان 
أبرزهــم الفيلســوف الإنجليــزي “أنتوني 
ــذي كان يُعــد  ــو Antony Flew”- وال فل
ــن أشــهر ملاحــدة العــر الحديــث  م
ــف  ــه: كي ــاك إل ــاب- هن ــب كت -صاح
 .)2004( رأيــه”  ملحــد  أشــهر  غــر 
ــارب  ــل يح ــذي ظ ــوف ال ــك الفيلس ذل
ــم  ــاً، ث ــن عام ــة خمس ــالله قراب ــان ب الإي
ــل  ــة عق ــد رحل ــال -وبع ــه الح ــى ب انته
طويلــة- إلى إعــان حتميــة وجــود إلــه 
خالــق ومُنظــم لذلــك الكــون الفســيح؛ 
إذ تشــهد الأدلــة العلميــة والفلســفية 
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عــى  والرياضيــة  والمنطقيــة  والعقليــة 
ذلــك«)2(.

أوهــام  مــن  اليــوم  بــه  نمــرّ  ومــا 
أو  يطرحهــا  فكريــة  وخرافــات 
الظلاميــن  أربــاب  صناعتهــا  يحــاول 
في  الديــن  مــدارات  حــول  بلادنــا  في 
الإيــان  ومســألة  مجتمعاتنــا،  واقــع 
بــه فاعــاً حقيقيًــا في حياتنــا أساســه 
تبــارك  بــالله  المطلــق  الإيــان  وأصلــه 
ــار  ــف بانحس ــؤشر يهت ــو م ــا ه ــأنه إن ش
مجتمعاتنــا،  في  المســؤولة  النخــب  دور 
مســاحتها  وضيــق  أثرهــا،  وبهامشــية 
ــرة أمــام تســارع في كســب الزمــان  المؤث
جهــة  مــن  وعمــاً  فكــراً  والمــكان 
ــة لــرب  أصحــاب المخططــات العالمي
الإســام والمســلمين في عقــر دارهــم.
أنزلهــا  التــي  الصاعقــة  تكــن  لم 
)أنتــوني فلــو()3( بالإلحــاد والملحديــن 
وأسســهم )خرافاتهــم( الفكريــة التــي 
قامــت عليهــا نظرتهــم الكونيــة، فهــو لم 
يكــن يؤمــن بوجــود الإلــه فحســب؛ بــل 

ــا  ــر كل م ــدس وينك ــن بالمق كان لا يؤم
تعلــق بــه)4(.

التــي  الجديــدة  الالحــاد  حركــة  إن 
أمثــال  الجــدد(  )الملحــدون  يقودهــا 
دينيــت،  ودانيــال  دوكِنــز(  )ريشــارد 
ولويــس ولــرت وغيرهــم لم تســتطع 
مــن  فحســب  فشــلها  عــى  التغطيــة 
تجاهلــوا  إنهــم  بــل  الإلحــاد؛  تســويق 
الدلائــل العاليــة والســامية عــى وجــود 

ــه)5(. الإل
للفكــر  التهــاوي  هــذا  ظــلِّ  وفي 
ــه الفكريــة في العــالم  الإلحــادي ومقولات
فهــم  في  المنهجــي  »الخلــل  بســبب 
البشريــة  للحيــاة  الواقعيــة  الحقائــق 
تــرى  الغيبــي«)6(،  بالبعــد  وارتباطهــا 
أرضيــة  إجــاد  بمحاولــة  الدفــع 
ــوج في  ــل الول ــا، وقب ــه في بلادن لصناعت
صميــم البحــث لابــدَّ مــن معرفــة معنــى 

ودلالتــه: الإلحــاد 
الإلحــاد لغــة: مــن لحــد يلحــد لحــدًا: 
إذا مــال إلى جانــب عــن الحــدّ الــذي 
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هــو فيــه، ويقــال ألحــد الرجــل إذا مــال 
عــن الطريــق الحــق ومنــه الاســتعمال 

القــرآني:
فَادْعُــوهُ  سْــنىَ  الُْ الْسَْــاَءُ  ﴿وَلله 
ــا وَذَرُوا الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِ أَسْــاَئهِِ  بَِ
يَعْمَلُــونَ﴾  كَانُــوا  مَــا  سَــيُجْزَوْنَ 
]الأعــراف: ١٨٠[، وقولــه جــل وعلا: 
فَــوْنَ  ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِ آَيَاتنِـَـا لَ يَْ
ــارِ خَــرٌْ أَمْ مَــنْ  ــا أَفَمَــنْ يُلْقَــى فِ النَّ عَلَيْنَ
يَــأْتِ آَمِنًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ 
]فصلــت:  بَصِــرٌ﴾  تَعْمَلُــونَ  بـِـاَ  ــهُ  إنَِّ

.]٤٠
برفــض  القــول  الاصطــاح:  وفي 
الإلــه،  بوجــود  الإيــان  أو  الاعتقــاد 
وهــو مصطلــح تســالمت عليــه جماعــات 
ــا تزعــم عــدم  ــه؛ لأنَّ تنكــر وجــود الإل
وجــود الأدلــة الماديــة في إثبــات وجــوده 

مثــل الحــواس الخمســة وغيرهــا)7(.
فمــدار مــا ينقــل مــن شــياع )إلحــاد( 
ــا المعــاصر، ولاســيما في  في واقــع مجتمعن
الأوســاط العلميــة أو المتعلمــة والدعوة 

إلى التعامــل مــع الديــن بصــورة جديــدة 
ــراً  ــد إلا مظه ــا أرى واعتق ــل في لا يحم
مــن مظاهــر ردّ الفعــل عــا تعــرض لــه 
واقــع  مــن  مجتمعنــا  وأصــاب  بلدنــا، 
العســكرية  صفحاتــه  كانــت  مريــر 
أوضــح الصــور في حــرب جــلّ معالمهــا 
ــط  ــري خط ــة، وغــزو فك ــرب ناعم ح
لــه، وحــدّث العمــل بــه ســاعة بســاعة، 
ولعــل مــا يقــال عــن الإلحــاد وإن بــدت 
هنــا  الســاذجة  مقولاتــه  أو  مظاهــره 
ــن  وهنــاك يرتبــط بمفاهيــم ســطحية عمَّ
ــه أشــبه  ــاً فإن ــه عل يزعمــون الاعتقــاد ب
»بجبــل الجليــد، فقاعدته العميقــة تمثلها 
الجوانــب النفســية، بينــا تترتــب عليهــا 
العوامــل الشــخصية وتحيطهــا العوامــل 
المجتمعيــة )مــاء المحيــط(، حتــى تظهــر 
عــى الســطح العوامــل المعرفيــة التــي 
يعلــن بهــا الملحــد عــن نفســه، فــا هــذه 
الإلحــاد  يحــدث  وكيــف  العوامــل؟ 
ــة  الــذي يُبنــى عــى أســباب نفســية بحت
ــك  ــي لا تمتل ــالات الت ــن الح ــر م في كث
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ــيًا  ــا نفس ــك موقفً ــا تمتل ــدر م ــئلة بق أس
ســيئًا مــن الديــن«)8(، وعليــه فاختــاط 
التوجهــات  بــن  )الإلحــاد(  مفاهيمــه 
التوجهــات  أو  )العلمانيــة(،  اللادينيــة 
عقيدتــه  ضعفــت  بمَــنْ  المتصلــة 
ــرج  ــه لا يخ ــن؛ فإن ــن الدي ــزوف ع بالع
عــن  وصناعتــه  موضوعاتــه  جــلّ  في 
ــكالياتها،  ــر إش ــة في جوه ــائل مختلق مس
ــة وجــود الــر في العــالم،  وهــي: »قضي
ــةً مــن مــادة  ــة نشــوء العــالم صدف وقضي
أفعــال  حتميــة  وقضيــة  حيــة.  غــر 
الإنســان وســلوكياته، وقضيــة أفــكار 
ــة  ــة، وقضي ــة الأخلاقي ــة والكوني الغائي
وبــن  بينــه  والمســاواة  الإلــه  محاســبة 
ــار  ــوق«)9(، كل ذلــك يــأتي في إط المخل
ــم  ــه، ويُحك ــن إدارت ــي يتق ــم خارج دع
خطوطــه  ونظــم  أدواره،  تناســق 
والقــدرة  الأهــداف  مــن  لهــا  قــوىً 
الماليــة والإعلاميــة مــا يســعها العمــل 
أن  معنــى  ]مــا  بلدنــا  حيــاة  واقــع  في 
تدعــو الســفارة الأمريكيــة الموهوبــن 

أعمارهــم  تــراوح  الذيــن  العراقيــن 
بــن 15- 18عــام لمبــادرة ثقافيــة تحمــل 

عنوانًــا بــن الســطور[.
ــا المعــاصر ومــا  إن نظــرة أولى لواقعن
ــة  ــة ديني ــات عقدي ــن تحدي ــه م ــن في نح
تشــمل وجهــات نظــر متطرفــة في أقــى 
درجــات انزيــاح الفكــر والعقلانيــة مــن 
منطــق التفهــم للحقائــق الإلهيــة، لتكوّن 
وتقــوّض  )الديــن(  في  الفتنــة  أســس 
ــه.  ــبث في ــه والتش ــه ووعي ــح فهم ملام
وكأنــه   )( المؤمنــن  أمــر  يقــول 
ينطــق عــن حالنــا: »وَالنَّــاسُ فِ فتَِــنٍ 
ــتْ  ــنِ، وَتَزَعْزَعَ ي ــلُ الدِّ ــا حَبْ ــذَمَ فيِهَ انْجَ
النَّجْــرُ،  وَاخْتَلَــفَ  الْيَقِــنِ،  سَــوَارِي 
وَتَشَــتَّتَ الْمَْــرُ، وَضَــاقَ الَْخْــرَجُ وَعَمِيَ 
وَالْعَمَــى  خَامِــلٌ،  ــدَى  فَالُْ الَْصْــدَرُ، 
ــيْطَانُ،  ــنُ وَنُصَِ الشَّ حَْ ، عُــيَِ الرَّ شَــامِلٌُ
دَعَائمُِــهُ،  فَانْـَـارَتْ  يــاَنُ؛  الِْ وَخُــذِلَ 
سُــبُلُهُ،  وَدَرَسَــتْ  مَعَالُِــهُ،  ــرَتْ  وَتَنَكَّ
ــيْطَانَ  الشَّ أَطَاعُــوا  كُــهُ؛  شُُ وَعَفَــتْ 
مَنَاهِلَــهُ،  وَوَرَدُوا  مَسَــالكَِهُ،  فَسَــلَكُوا 
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بِـِـمْ سَــارَتْ أَعْلَمُــهُ، وَقَــامَ لـِـوَاؤُهُ فِ 
وَوَطئَِتْهُــمْ  بأَِخْفَافهَِــا،  دَاسَــتْهُمْ  فتَِــنٍ 
سَــنَابكِهَِا؛  عَــىَ  وَقَامَــتْ  بأَِظْلَفهَِــا، 
ــونَ  ــرُونَ جَاهِلُ ــونَ حَائِ ــا تَائهُِ ــمْ فيِهَ فَهُ
جِــرَانٍ،  وَشَِّ  دَارٍ،  خَــرِْ  فِ  مَفْتُونُــونَ 
دُمُــوعٌ،  وَكُحْلُهُــمْ  سُــهُودٌ،  نَوْمُهُــمْ 
وَجَاهِلُهَــا  مُلْجَــمٌ،  عَالُِهَــا  بـِـأَرْضٍ 

مُكْــرَمٌ«)10(.
إننــا إزاء مرحلة أرى فيهــا أعداءَنا في 
شــغلٍ دائــم بنــا يقــول الإمــام )(: »لَ 
يُنَــامُ عَنْكُــمْ وأَنْتُــمْ فِ غَفْلَــةٍ سَــاهُونَ«)11( 
في كلّ يــوم يُلقــون لنــا مــا يمثــل اختبــاراً 
لــردة الفعــل عندنــا ليصلــوا إلى الهــدف 
الــذي ينشــدوه؛ وعليــه فــكل مــا يشــاع 
ــا هــو  أو يظهــر مــن ملامــح الإلحــاد إن
مقدمــة لمــا هــو جديــد ومؤثــر في نبــذ 
الديــن وفاعليتــه، وعــى الرغــم مــن أن 
)الإلحــاد -كظاهــرة غربيــة- اســتقطب 
والمفكريــن  الفلاســفة  مــن  قطاعــاً 
منــذ  الغربيــة،  والجماهــر  الغربيــن 
العــر  وحتــى  اليونانيــة  الجاهليــة 

ــاً إلى  ــرة تاريخي ــود الظاه ــث، وتع الحدي
“ديموقريطــس  اليونــاني  الفيلســوف 
الأبديري” )حــوالي 460- 370 4 قبل 
ــاً  ــاد مذهب ــح الإلح ــد أصب ــاد(. وق المي
ــة،  ــارة الغربي ــور الحض ــر تط ــفياً ع فلس
حيــث بلــغ ذروتــه في الماركســية بماديتهــا 
ــي هيمنــت عــى  ــة الت ــة والتاريخي الجدلي
ومجتمعــات،  وحكومــات  أحــزاب 
ظواهــر  أكــر  مثلــت  الماركســية  وإن 
حتــى  الإنســاني،  التاريــخ  في  الإلحــاد 
جــاء ســقوطها المــدوي في أوائــل العقــد 
الأخــر مــن القــرن العشريــن، وعــى 
ــت  ــية، ظل ــقوط الماركس ــن س ــم م الرغ
ظاهــرة الإلحــاد ملحوظــة؛ بــل ومتزايدة 
في المجتمعــات الغربيــة بســبب ســيادة 
وبســبب  الماديــة،  الوضعيــة  الفلســفة 
العلمانيــة التــي نزعــت القداســة عــن كل 
مقــدس، وعــدم ورود تلــك الظاهــرة 
ــخ الحضــارة الإســامية«)12(،  عــر تاري
ــا تقتــي  ــإن ســبل المواجهــة هن ــذا ف ول
جهــوداً حركيــة دائمــة تســتشرف آليــات 



1 20

لخام�سة-العدد -11-1442هـ / 2020م
ال�سنة ا

نهج البلاغة و�شبهات الملحدين، مقاربات في مواجهة الأفكار الإلحادية....................................................

المعالجــة الناجعــة وتؤســس لقــدرات 
ــأتي: ــا ي ــق م ــى وف ــة ع المواجه

أولاً: الــرد عــى الشــبهات وترســيخ 
العقــل  لغــة  تحيكــم  عــر  المعتقــدات 

البرهــاني والأدلــة القاطعــة.
العقــدي  الخطــاب  عصرنــة  ثانيــاً: 
وفــق  عــى  آلياتــه  تحديــث  ومحاولــة 

الحلــول. طبيعــة 
والاستكشــاف  الرصــد  ثالثــاً: 
واســتشراف  المســتقبلي،  والتنبــؤ 
لهــا. والإعــداد  القادمــة  التحديــات 
رابعــاً: البنــاء الصحيح للمؤسســات 
والاقتصاديــة  العلميــة  والمراكــز 

والتنمويــة. والاجتماعيــة 
خامســاً: إقامــة الديــن عــر توظيــف 
ــول  ــا أق ــي م ــتثماره وأعن ــبق واس ــا س م
فالفــرق واضــح كــا في الفــارق بــن 

الصــاة، وإقامــة الصــاة.
الخطــوات  هــذه  تمثــل  أن  أعتقــد 
مــن  وأهلنــا  أنفســنا  إنقــاذ  في  يســهم 
بعــض  ســيما  ولا  الفكــر  في  التطــرف 

الإلحــاد. صــورة  في  مصاديقــه 
المطلب الثاني:

نهج البلاغة وشبهات الملحدين
الإطــار المنهجــي: حــاول البحــث في 
أصــل توجهــه نحــو اســتقراء نصــوص 
لبــاب  عــى  للوقــوف  البلاغــة  نهــج 
الإلحــاد  في   )( عــي  الإمــام  رأي 
وفــق  عــى  وشــبهاتهم  الملحديــن  أو 
ــا  ــي أحدهم ــث والتق ــن في البح اتجاه

يكمّــل الآخــر:
عنــوان  يرصــد  موضوعــي:  أ: 
الموضــوع وملامحــه في نصــوص نهــج 

لبلاغــة. ا
اســتقراء  إلى  يهــدف  لفظــي:  ب: 
جميــع الألفــاظ الدالــة عــى الموضــوع 
أو ممــا هــي مــن لوازمــه، ومــن تلــك 

الألفــاظ:
وصــف،  جَحَــدَ،  نكــر،  »لحــد، 
محصلــة  مــن  وكان  تعــالى«  ســبحان، 

ذلــك:
لمفهــوم  الإشــارة  تجــد  أنــك   )1(
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الإمــام  لســان  عــى  جــاء  الإلحــاد 
عــن  الحديــث  عــرض  في   )( عــي 
إذ كانــت  البلاغــة؛  التوحيــد في نهــج 
نصوصــه تلهــج بالتوحيــد بــكل معالمــه 
ومظاهــره بــدءاً مــن وجــوب معرفــة 
وجــوده  عــى  والدليــل  تعــالى  الله 
مَعْرِفَتُــهُ،  يــنِ  الدِّ لُ  »أَوَّ  :)( يقــول 
وَكَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ التَّصْدِيــقُ بـِـهِ، وَكَــاَلُ 
التَّصْدِيــقِ بِــهِ تَوْحِيــدُهُ، وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ 
خْــاَصِ  الِْ وَكَــاَلُ  لَــهُ،  خْــاَصُ  الِْ
فَــاتِ عَنْــهُ، لشَِــهَادَةِ كُلِّ  لَــهُ نَفْــيُ الصِّ
ـَـا غَــرُْ الَْوْصُــوفِ، وَشَــهَادَةِ  صِفَــةٍٍ أَنَّ
ــنْ  ــةِ، فَمَ فَ ــرُْ الصِّ ــهُ غَ ــوفٍ أَنَّ كُلِّ مَوْصُ
ــنْ  ــهُ، وَمَ ــدْ قَرَنَ ــبْحَانَهُ فَقَ ــفَ الله سُ وَصَ
أَهُ،  ــدْ جَــزَّ ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ قَرَنَ
ــهُ  ــنْ جَهِلَ ــهُ، وَمَ ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ وَمَ
ــدْ  ــهِ فَقَ ــارَ إلَِيْ ــنْ أَشَ ــهِ، وَمَ ــارَ إلَِيْ ــدْ أَشَ فَقَ
هُ، وَمَــنْ قَــالَ  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ، وَمَــنْ حَــدَّ حَــدَّ
نَــهُ، وَمَــنْ قَــالَ: "عَــاَ مَ"  "فيِــمَ" فَقَــدْ ضَمَّ
فَقَــدْ أَخْــىَ مِنْــهُ«)13(، فقــد اجتمعــت 
ــذاتي  ــد ال ــور التوحي ــص ص ــذا الن في ه

مــن  وليــس  والأحــدي(  )الواحــدي 
وكــد البحــث الــكلام حولهــا.

ــى  ــة ع ــة الأدل ــج البلاغ ــرض نه وع
التوحيــد منهــا قولــه صلــوات الله عليــه 
في وصيــة للإمــام الحســن )( »واعْلَمْ 
ــكَ  ــكٌ لأتََتْ ي ــكَ شَِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــيَّ لَ ــا بُنَ يَ
رُسُــلُه، ورَأَيْــتَ آثَــارَ مُلْكِــه، وسُــلْطَانهِ، 
ــه  ــه إلَِ ــه؛ ولَكنَِّ ــه وصِفَاتِ ــتَ أَفْعَالَ ولَعَرَفْ
ه  يُضَــادُّ لَ  نَفْسَــه  وَصَــفَ  كَــاَ  وَاحِــدٌ 

ــه....«)14(. ــد فِ مُلْكِ أَحَ
عــى  المترتبــة  النتائــج  عــن  فضــاً 
ــة  ــة والأبدي ــات الأزلي ــد مــن إثب التوحي
 )( عــي  الإمــام  يقــول  تعــالى،  لله 
وُجُــودِهِ  عَــىَ  الِّ  الــدَّ لله  مْــدُ  »الَْ
بخَِلْقِــهِ، وَبمُِحْــدَثِ خَلْقِــهِ عَــىَ أَزَليَِّتِــهِ، 
وَباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لَ شَــبَهَ لَــهُ«)15(.
ســيد  قلــب  في  الخالــق  تجــى  لقــد 
ذاتــا  التوحيــد  فــكان  الموحديــن، 
ــاً وأفعــالاً عــى لســانه وترجمــان  وصفات
ناطقــاً  العظيــم  القــرآن  بيانــه، وتجــى 
البلاغــة  نهــج  نصــوص  في  بذلــك 
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لتوكيــد الحقيقــة بــأن »جميــع الموجودات 
ــه،  ــة لأجل ــد مخلوق ــى التوحي ــة ع مجبول
ــوا  ــاء مــا بعث ــاء والأولي ــع الأنبي وأن جمي
ــه«)16(. ــق إلي ــوة الخل ــاره ودع إلا لإظه
ــى  ــه ع ــوات الله علي )2( ردوده صل
والجاحديــن  والمشــبهين  المشــككين 
التوحيــد  بأدلــة  الحافلــة  والمنكريــن 
ونقــض أصــول منهــج الــرك، ومبــاني 
مفاهيــم الإلحــاد والجحــود بنعــم الخالق 
الموجــود، وهــي بعــد -أدلــة الوجــود 
والتوحيــد- ناطقــة مفوهــة، وظاهــرة 
مبيّنــة حقيقــة الواجــد ووحدانيتــه عــى 
ــالً،  ــر ح ــانًا ويق ــر لس ــن ينك ــم مم الرغ
ــا،  ويــرك قــولً ويوحــد صاغــرًا واقعً
فكفــى بــالله تعــالى موجــدًا أحــدًا صمــدًا 
الفطــرة جهــرًا،  إقــرار  بذلــك  يشــهد 
مْــدُ  ا، يقــول )(: »الَْ والقلــوب سرًّ
لِ الَّــذِي بَطَــنَ خَفِيَّــاتِ الْمَُــوُرِ، وَدَلَّــتْ 
ــعَ عَــىَ عَــنِْ  ــهِ أَعْــاَمُ الظُّهُــورِ وَامْتَنَ عَلَيْ
الْبَصِــرِ، فَــاَ عَــنُْ مَنْ لَْ يَــرَهُ تُنْكـِـرُهُ، وَلَ 
هُ، سَــبَقَ فِ الْعُلُــوِّ  قَلْــبُ مَــنْ أَثْبَتَــهُ يُبْــرُِ

ــوِّ  نُ ــرُبَ فِ الدُّ ــهُ، وَقَ ــىَ مِنْ ‏ءَ أَعْ ــاَ شَْ فَ
‏ءَ أَقْــرَبُ مِنْــهُ، فَــاَ اسْــتعِْلَؤُهُ  فَــاَ شَْ
ــهُ  ــهِ، وَلَ قُرْبُ ــنْ خَلْقِ ‏ءٍ مِ ــنْ شَْ ــدَهُ عَ بَاعَ
سَــاوَاهُمْ فِ الَْــكَانِ بـِـهِ، لَْ يُطْلـِـعِ الْعُقُــولَ 
يَْجُبْهَــا عَــنْ  دِيــدِ صِفَتـِـهِ، وَلَْ  عَــىَ تَْ
ــهُ  ــذِي تَشْــهَدُ لَ ــوَ الَّ ــهِ، فَهُ وَاجِــبِ مَعْرِفَتِ
ــبِ ذِي  ــرَارِ قَلْ ــىَ إقِْ ــودِ، عَ ــاَمُ الْوُجُ أَعْ
حُــودِ، تَعَــالَ الله عَــاَّ يَقُولُــهُ الُْشَــبِّهُونَ  الُْ
ــراً«)17(. ــوّاً كَبِ ــهُ عُلُ ــدُونَ لَ احِ ــهِ، وَالَْ بِ

فقلــب الجاحــد وإن أنكــر الإقــرار 
فإنــه  بلســانه؛  ووجــوده  تعــالى  بــالله 
ــرّ  ــق ويق ــوف ينط ــراً س ــه وقه ــاً عن رغ
خلــق  الــذي  تعــالى  »فهــو  بوجدانــه، 
ــه  ــة علي ــه الدال ــه فطرت العقــل وغــرز في

البرهــان«)18(. دلالــة 
ومــن خطبــة لــه )( يحمــد فيهــا 
الله تعــالى ويذكــر آلاءه ونعــاءَه ويذّكــر 
برســول )( ويســتدل عــى قــدرة الله 
تعــالى في خلقــه وينكــر عــى مَــن عمــي 
الحيــة  والبراهــن  الدلائــل  وجحــد 
ــن  ق م ــاَّ ــد الخ ــر الواج ــة وأنك والعقلي
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 :)( يقــول  دليــل  ولا  حجــة  دون 
ــاتِ  ــرِ، وَالنَّبَ ــمْسِ وَالْقَمَ ــرْ إلَِ الشَّ »فَانْظُ
ــاَفِ  ــرِ، وَاخْتِ جَ ــاءِ وَالَْ ــجَرِ، وَالَْ وَالشَّ
هَــذِهِ  ــرِ  وَتَفَجُّ وَالنَّهَــارِ،  يْــلِ  اللَّ هَــذَا 
بَــالِ، وَطُــولِ  الْبحَِــارِ، وَكَثْــرَةِ هَــذِهِ الِْ
غَــاتِ،  قِ هَــذِهِ اللُّ هَــذِهِ الْقِــاَلِ، وَتَفَــرُّ
وَالْلَْسُــنِ الُْخْتَلفَِــاتِ، فَالْوَيْــلُ لَِــنْ أَنْكَرَ 
ـُـمْ  ــرَ. زَعَمُــوا أَنَّ رَ، وَجَحَــدَ الُْدَبِّ الُْقَــدِّ
ــاَفِ  ــمْ زَارِعٌ، وَلَ لِخْتِ ــا لَُ ــاتِ مَ كَالنَّبَ
ــةٍ  صُوَرِهِــمْ صَانـِـعٌ، وَلَْ يَلْجَــؤوا إلَِ حُجَّ
أَوْعَــوْا  لَِــا  قِيــقٍ  تَْ وَلَ  عَــوْا،  ادَّ فيِــاَ 
ــنْ غَــرِْ  ــاءٌ مِ )حفظــوا(، وَهَــلْ يَكُــونُ بنَِ

ــانٍ«)19(. ــرِْ جَ ــنْ غَ ــةٌ مِ ــانٍ، أَوْ جِنَايَ بَ
 )( فإنــك تلحــظ كيــف يســتدل
ــا يتســالم عليــه العقــاء،  اســتدلالً عقليً
ولا يمكــن لعاقــل ذي لــب أن يرفضــه، 
حــق  وجحــد  أنكــر  مَــن  عــى  وهــو 
الخالــق عليــه والمجــد لــه أشــد وقعًــا 
وأعظــم حجــة؛ لأنــه مقصــد الاحتجاج 
ــد  ــكلام يفق ــذا ال ــاب، وه ــة الخط وغاي
فــا يحــر جوابًــا،  الدليــل  المخاطــب 

في  ســادر  وهــو  عــذرًا،  يلتمــس  ولا 
أوهــام الجحــود والانــكار، فضــاً عــن 
ــيخ  ــام )( ترس ــج الإم ــإن نه ــك ف ذل
القاعــدة القائمــة عــى أن )نظــام الخلــق 
ــكل  ــدَّ ل ــة ولاب ــاس العليَّ ــم عــى أس قائ
معلــول مــن علــة، وإن كلَّ موجــود إمــا 
علــة وإمــا معلــول يقــول )(: »وَكُلُّ 

ــولٌ«()20(. ــوَاهُ مَعْلُ ــمٍ فِ سِ قَائِ
وفي خطبــة لــه )( يذكــر فيهــا بعثــة 
ــاس  ــاً الن ــم )(، واصف ــي الأعظ النب
يقــول:  الأرض  وجــه  عــى  حينهــا 
قَــةٌ،  »وَأهْــلُ الارَْْضِ يَوْمَئـِـذ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
مُتَشَــتِّتَةٌ،  وَطَرَائـِـقُ  ةٌ،  مُنْتَــرَِ وَأَهْــوَاءٌ 
في  مُلْحِــد  أَوْ  بخَِلْقِــهِ،  لله  مُشَــبِّه  بَــنَْ 
اسْــمِهِ، أَوْ مُشِــر إلَِ غَــرْهِ، فَهَدَاهُــمْ بــهِ 
لَالَــةِ، وَأَنْقَذَهُــمْ بمَكانـِـهِ مِــنَ  مِــنَ الضَّ

الَجهَالَــةِ«)21(.
ــي  ــاغ الإله ــل الب ــاس قب ــع الن فواق
ــة العظمــى بالرســالة والرســول  والرحَم
مشــبّهين  إمــا  كانــوا   )( الأعظــم 
أو ضالــن بالربوبيــة لغــر الله تعــالى، 
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نهــج  هــو  عليهــم  ذلــك  واســتنكار 
والتتابــع  عليــه  الله  صلــوات  عــي 
ــه  ــود الله ومعرفت ــى وج ــتدلال ع بالاس
ــام  ــق والأنع ــه في الخل ــده وقدرت وتوحي
تنقطــع  لا  ومتواليــه  تفــر  لا  متابعــة 

بــكل أحوالــه في ســرته ومقالــه.
معالجــة  منهــج  أنَّ  إلى  أخلــص 
هــو  ســابقاً  أشرت  لمــا   )( الإمــام 
ــي  ــب الح ــي والتقري ــتدلال العق الاس
لمــا هــو دليــل منطقــي لا يمكــن إنــكاره 
قائمــة  حجــة  فهــو  عنــه  التغافــل  أو 
وبرهــان واضــح، وهكــذا هــو حــال 
ــى  ــه يتج ــاء عن ــا ج ــه وم ــع كلام في جمي
التوحيــد فيهــا ولاســيما في نهــج البلاغة؛ 
إذ الفكــر يقابــل الفكــر ولا شيء غــره؛ 
غرضــاً في ترســيخ هــذا المنهــج الفكــري 

لنبــذ كل انحــراف وضلالــة.
النتائج

إلى  الوريقــات  هــذه  توصلــت   •
ضرورة اعتــاد صــورة كاملــة لظاهــرة 
عــن   )( الإمــام  كلام  في  الإلحــاد 

حفــل  الــذي  البلاغــة  نهــج  طريــق 
ــاد؛  ــى الإلح ــلطه )( ع ــا س ــض م ببع
ــارة  ــه عب ــل تأليف ــاب في أص ــون الكت لك
عــن اختيــارات للســيد الشريــف الــرضي 
الروائــي  تراثــه  عــن  فضــاً  )قــد(؛ 
لتتضــح مشــاهد معالجــة الإمــام للإلحــاد 

متعــددة. مــن جهــات 
بــن  عليــه  المتســالم  مــن  لعــل   •
في  الإلحــاد  أن  المعاصريــن  المفكريــن 
العــر الحديــث إنــا هــو صناعــة ناعمــة 
تفتقــد في مبانيهــا العقلانيــة والمنطقيــة في 
إجاباتهــا العلميــة فضــاً عــن إشــكالياتها 
وصفهــا  يمكــن  وعليــه  المعرفيــة؛ 
بالحــراك العبثــي المضطــرب في ســلوك 
معتقديــه ناتــج عــن ردود أفعــال نفســية 
واقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، وهــو 
ــدد  ــة يج ــة احترافي ــه صناع ــد كون ــا يؤي م
مــرارًا  أدواتهــم  الظلاميــون  أصحابهــا 

وتكــرارًا.
فــإن  صناعــة؛  الإلحــاد  كان  إذا   •
التــي  الفطــرة  الإلــه  بوجــود  الإيــان 
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كذلــك  كونهــا  ومــع  فيهــا  شــائبة  لا 
ــرّ  ــا المتغ ــة في عصرن ــة الملح ــإن الحاج ف
المشــحون بعوامــل نقــض فطرة الإنســان 
ترســيخ  تســتوجب  مســاراته  وتحويــل 
الفطــرة والــذب عنهــا، وتعظيــم قدرتهــا 
في مواجهــة التحديــات فكــرًا وعمــاً.
تكــون ســبل مواجهــة  أن  ينبغــي   •
كونهــا  مــع  متناســبة  الظاهــرة  هــذه 
ــا  ــتشراف حراكه ــن دون اس ــة وم صناع
طــورًا  المتخفيــة  وفاعليتهــا  الناعــم 
المعانــاة  طيــات  في  أحيانًــا  والمعلنــة 
ــا  ــا واجتماعيً ــا واقتصاديً ــانية فكريً الإنس
عــى  القضــاء  يمكــن  لا  وسياســيًا، 
قصــرة  بمــدة  العصريــة  تحدياتهــا 

قليلــة. وبتضحيــات 

بعــض  مــن   )( الإمــام  وقــف   •
شــبهات الملحديــن وتصوراتهــم موقــف 
المســتدل المتعجــب مــن غيــاب النظــر 
الصحيــح المتعقــل، ولــذا اتخــذ صلــوات 
الله عليــه الدليــل والبرهــان العقــي حينــا 
والحــي أحيانًــا، والجمــع بينهــا مــرة 
ثالثــة طريقًــا لإثبــات الموجــد والحجــة 

ــره. ــه وتدب ــه وقدرت ــى وحدانيت ع
ــا  ــام )( صريًح ــاب الإم • كان خط
حــال  وصــف  أو  ذكــر  عنــد  مبــاشًرا 
ــر  ــي والتدب ــر النق ــه الفك ــي علي ــن عم م
خطابًــا  أخــرى  أحــوال  وفي  الســليم، 
عامًــا يرســخ فيــه إيــان مــن صحــت 
ــاده  ــة اعتق ــره في عقلن ــا فك ــه وس عقيدت

معرفتــه. ومنطقيــة 
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ملخص البحث

لقــد مــنَّ الله تعــالى عــى عبــاده بــأن أرســل لهــم أنبيــاء ينذرونهــم يــوم المعــاد، 
ويذكرونهــم بالعهــد الــذي قطعــوه للجبــار، وقــد توالــت الرســل وكًّل يهيــئ الأمــر 
ــأدَّى  ــد )(، ف ــلين محم ــاء والمرس ــم الأنبي ــدور لخات ــل ال ــى وص ــده، حتَّ ــن بع لم
ــغ عــن الله تعــالى مــا حمَّلــه مــن الأمانــة، وصــدع بأمــره فلــم يــرك مــن  الرســالة وبلَّ
جهــده شــيئًا في ســبيل نــر الإســام والدعــوة إليــه، ولمَّــا أتــمَّ واجبــه وحــان رحيلــه 
ــد المضمــون في  ــب خلفــاء مــن بعــده، فأجهــر بالقــول وأكَّ كلَّفــه الله تعــالى بــأن ينصِّ
 ،)( لهــم أمــر المؤمنــن عــي حًــا بخلفائــه الاثنــي عــر، وأوَّ حــوادث شــتَّى مصرِّ
الــذي نــصَّ عليــه بأحاديــث كثــرة، ومــن تلــك الأحاديــث حديــث المنزلــة، الــذي 
ة، وكانــت أولى تلــك  أثبــت فيــه لــه كلَّ المنــازل التــي لهــارون مــن موســى عــدا النبــوَّ

المنــازل ثبوتًــا الخلافــة والإمامــة مــن بعــده.
وقــد جــاء هــذا البحــث كاشــفًا عــن دلالات هــذا الحديــث ومســتنطقًا عــر المقاربــة 
ــه  ــة، وأحاديــث النبــي )( الســاعية لأثبــات إمامت ــه القرآني ــة بــن دلالت العقائدي
ــث  ــكل مبح ــن ول ــى مبحث ــون ع ــث أن يك ــتلزم البح ــد اس ــه )(، وق وخلافت
ــاني  ــث الث ــا كان المبح ــه، في ــرق روايت ــة وط ــث المنزل ــاول الأول حدي ــن، تن مطلب
ــث،  ــج البح ــم نتائ ــوي، ث ــراد النب ــة والم ــة القرآني ــن الدلال ــة ب ــة العقدي في المقارب
والهوامــش فمصــادر البحــث. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــاة 

ــن. ــه الطاهري ــاء والمرســلين محمــد وآل والســام عــى أشرف الأنبي
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Abstract

Allah sent prophets to warn people against doom day successively. Prophet 

Mohammed (pbuh) was the last prophet. When he completed his mission, 

Allah commanded him to state publicly that there are twelve caliphs after him 

Imam Ali is the first one. Prophet Mohammed mentioned him in many ha-

diths, “staus” hadith was one of it in which the prophet assured all the status 

for Harun from Musa except prophecy. The first status was the imamate. The 

research reveals connection of this Hadith between Quranic indication and 

prophet Hadith. 
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المقدمة
وأفضــل  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ســيدنا  عــى  التســليم  وأتــم  الصــاة 
الطاهريــن  الطيبــن  وآلــه  محمــد 

المخلصــن.... وأصحابــه 
ــلين  ــاء والمرس ــل الله الأنبي ــد أرس لق
لطفــا  ومنذريــن،  مبشريــن   )(
ــه،  ــا لحجت ــه وإتمامً ــة بخلق ــاده ورحم بعب
 ،)( وختمهــم بنبــي الإنســانية محمــد
الــذي أرســله ســبحانه وتعــالى رحمــة 
ــل  ــب ب ــلمين فحس ــس للمس ــة لي ونعم
بــل  لعــالم الإنســان  لغيرهــم، وليــس 
لــكل العــوالم المخلوقــة، قــال تعــالى: 
للِْعَالَـِـنَ﴾  ــةً  رَحَْ إلَِّ  أَرْسَــلْنَاكَ  ﴿ومــا 
ــا ذاك إلا  ــاء/ 107[، وم ــورة الأنبي ]س
ــان، ومحمــدا  لأن الإســام ناســخ الأدي

الأنبيــاء. )(خاتــم 
الديــن  ســعة  لنــا  تتبــن  هنــا  مــن 
الإســامي وعالميتــه، مــن دون ســائر 
الأديــان الســاوية وغيرهــا؛ ولأنــه عــى 
بكتابــه  الله  أوكل  فقــد  النحــو،  هــذا 

ورعــاة،  الكريم(حفظــة  )القــرآن 
ــة وبيضــة  ــم الشريع ــذودون عــن حري ي
الطبيعــي  الإمتــداد  وهــم  الإســام، 
)(، وأقصــد  الرحمــة  نبــي  لوجــود 
 ،)( ــر ــي ع ــدى الاثن ــة اله ــم أئم به
ــد  ــم الأرض أن تمي ــظ الله به ــن حف الذي
بأهلهــا، وكانــوا بحــق عــدل القــرآن 

العمــي. وترجمانــه 
وأولهــم أمــر المؤمنــن )(، الــذي 
كان خليفــة النبــي )( ووصيــه، بأمــر 
 ،)( الرســول وبنــص  الله ســبحانه 
رســول  أحاديــث  تناصفــت  ولقــد 
 ،)( ــه ــل بيت ــق أه ــة )( في ح الرحم
بــن قســم فيهــم وقســم في حــق عــي 
)(، تنبيهــا للأمــة بأنــه )( الخليفــة 

مــن بعــده مــن غــر فصــل.
 )( حقــه  في  وردت  فقــد  ولــذا 
ــي  ــث، الت ــن الأحادي ــعة م ــة واس طائف
تؤكــد عــى المقــام الســامي الــذي تحظــى 
 ،)( بــه الخلافة متجســدة في شــخصه
ســاق  الــذي  المنزلــة  حديــث  ومنهــا 
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.)( ــه ــارون، ل ــازل ه ــت كل من وأثب
إلى  البحــث  ســعى  فقــد  ثــم  مــن 
وتســليط  الحديــث،  هــذا  اســتنطاق 
الضــوء عليــه عــر المقاربــة العقائديــة 
وأحاديــث  القرآنيــة،  دلالتــه  بــن 
النبــي )( الســاعية لأثبــات إمامتــه 
وخلافتــه )(، وقــد اســتلزم البحــث 
أن يكــون عــى مبحثــن ولــكل مبحــث 
ــة  ــث المنزل ــاول الأول حدي ــن، تن مطلب
المبحــث  كان  فيــا  روايتــه،  وطــرق 
الثــاني في المقاربــة العقديــة بــن الدلالــة 
نتائــج  ثــم  النبــوي،  والمــراد  القرآنيــة 
الباحــث،  لهــا  توصــل  التــي  البحــث 
والهوامــش فمصــادر البحــث، والحمــد 
لله رب العالمــن وأفضــل الصــاة وأتــم 
التســليم عــى محمــد وآلــه الطاهريــن 

المخلصــن. وأصحابــه 
المبحث الأول:

مفهوم حديث المنزلة وطرق روايته
تســتلزم منهجيــة البحــث العلميــة 
-ابتــداء وقبــل الولــوج في بيــان المفهــوم 

والمــراد مــن حديــث المنزلــة-، أن نقــف 
عــى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي 
لمفهومــي )حديــث( و)المنزلــة(، وذلــك 
العنــوان؛  مفــردات  باقــي  دون  مــن 
بوصفهــا مــدار البحــث والمحــور الــذي 
يرتكــز عليــه؛ ولــذا اقتــى المبحــث أن 

ــن: ــده في مطلب ــرط عق ينف
المطلب الأول: المعاني اللغوية 
والاصطلاحية لحديث المنزلة:

أولا: معنــى الحديــث لغــة: ورد في 
ــن  ــدُ م ــث الجدي ــرب »الحدي ــان الع لس
ــى  ــأْتي ع ــرَُ ي ــث: الخَ ــياء، والحدي الأشَ
ــثُ،  ــع: أَحادي ــر، والجم ــل والكث القلي
عــى  شــاذٌّ  وهــو  وأَقاطِيــعَ،  كقطيــع 
جمعــه:  في  قالــوا  وقــد  قيــاس،  غــر 
ــد  ــل؛ أَنش ــو قلي ــانٌ، وه ــانٌ وحُدْث حِدْث

الأَصمعــي:
لَـْـواً...  بالِحدْثــانِ  الَمــرْءَ  ــي  تُلَهِّ
دِجُــه، كــا حُــدِجَ الُمطِيــقُ وبالحُدْثــانِ  وتَْ
أَيضــاً؛ ورواه ابــن الأعَــرابي: بالحَدَثــانِ، 
حَدَثــانُ  أَصابــه  ذا  فقــال:  وفــره، 
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أَلْتَْــه  ومَرارِئــه،  مَصائِبــه  مــن  هْــرِ  الدَّ
وقولــه  ذلــك  عــن  وحَدِيثهــا  ــا  بدَلِّ
الحديــث  بهــذا  يُؤْمِنــوا  لم  ﴿إنِ  تعــالى: 
ــن  ــرآن؛ ع ــث الق ــى بالحدي ــفاً﴾؛ عن أَسَ
بــه  ثُ  ــدِّ يَُ مــا  والحديــثُ:  الزجــاج، 
ــثَ  ــه الحدي ث ــاً؛ وقــد حَدَّ ديث ثُ تَْ الُمحَــدِّ
الُمحادثــة  الجوهــري:  بــه،  ثَــه  وحَدَّ
والتَّحْديــثُ:  ثُ  والتَّحَــدُّ والتَّحــادُث 
معروفــات«)1(، »والحديــث: الــكلام، 
ــع  ــث: جم ــث، والأحادي ــه: أحادي وجمع
العجيــب،  الحديــث  وهــي  أحدوثــة، 
الــرؤى  عــى  يطلــق  قــد  والحديــث 
مُــكَ  والأحــام، قــال الله تعــالى: ﴿ويُعَلِّ
]ســورة  الأحَادِيــثِ﴾«)2(  تَأْوِيــلِ  مِــنْ 

.]6 يوســف/ 
ثانيــا: الحديــث اصطلاحــا: يعرّفــه 
ــن  ــدر ع ــا ص ــه م ــث: »بأن ــاء الحدي عل
أو  فعــل  أو  قــول  مــن   )( النبــيّ 
تقريــر أو وصــف خلقــي أو خلقــي، 
ويتوســع آخــرون فيجعلونــه مــا نقــل 
عــن النبــيّ )( وعــن غــره«)3(، و»في 

ــةُ  حديــث عــيّ )( إلى كميــل: »مَعْرِفَ
يَكْسِــبُ  بــه  بــه،  يُــدانُ  دِيــنٌ  العلْــم 
وجَيــل  حَياتــه،  في  الطاعَــةَ  الإنســانُ 
الأحُدُوثَــةِ بعــد وَفاتــه«، يقــال: صــار 
فــان أحدوثــة: أكثــروا فيــه الأحاديث، 
والحَــدَث: الأمــر الحــادث المنكــر الــذي 
مــن  معــروف  ولا  بمعتــاد،  ليــس 

الســنةّ«)4(.
مقاربــة  هنــاك  أن  القــول  ويمكــن 
معنــى  بــن  مــا-  حــد  -إلى  معنويــة 
في  ونظــره  اللغــة  في  الحديــث 
الاصطــاح، فالحديــث »لغــة: هــو ضــد 
القديــم«)5(، واصطلاحــا: هــو الحــادث 

بمعتــاد. ليــس  الــذي  المنكــر 
ـزُول:  »النّـُ لغــة:  المنزلــة:  ثالثًــا: 
عليهــم  ونَــزَل  نَزَلَــم  وقــد  الحلــول، 
ومَنـْـزَلاً  نُــزُولاً  يَنـْـزل  بهــم  ونَــزَل 
ومَنـْـزِلاً«)6(، »والمنــزل بضــم الميــم وفتــح 
بفتــح  والمنــزل  الإنــزال......  الــزاي 
النــزول وهــو الحلــول  الميــم والــزاي 
تقــول نــزل ينــزل نــزولا ومنــزلا وأنزلــه 
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ــا  ــه تنزي ــى ونزل ــتنزله بمعن ــره واس غ
والتنــزل  الترتيــب  أيضــا  والتنزيــل 
الشــديدة  والنازلــة  مهلــة  في  النــزول 
ــاس«)7(،  ــزل بالن ــر تن ــدائد الده ــن ش م
»والَمنـْـزِل والَمنزِْلــة: موضــع النُّــزول«)8(.
رابعــا: المنزلــة اصطلاحــا: يمكــن 
مــن  نحــو  بأنهــا:  المنزلــة  تعريــف 
المكانــة التــي لا ينالهــا إلا مــن حظــي 
بمواصفــات خاصــة ومؤهــات معينة، 
و»هــي المرتبــة وهــي الأمــر الثابــت«)9(، 
)ت  الــرازي  الفخــر  تضمــن  وقــد 
606هـــ( هــذا المعنــى في تفســره حــن 
عــد الشــهادة المنزلــة الثالثــة للنبــوة)10(، 
تعــالى:  لقولــه  تفســره  معــرض  في 
ــم  ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ﴿فَأُولَٰئِ
ــهَدَاءِ  وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ النَّبيِِّــنَ  ــنَ  مِّ
ــنَ﴾ ]ســورة النســاء/ 69[. الِِ وَالصَّ
مــن هنــا فــإن المنزلــة هــي المقــام التــي 

خــص الله بهــا أقوامــا دون غيرهــم.
ــة  ــاني: مفهــوم حديــث المنزل المطلــب الث

والمــراد منــه:

مفهــوم  عــى  الوقــوف  يتطلــب 
-بــا  منــه  المــراد  وحقيقــة  الحديــث 
شــك- بيــان نــص الحديــث، فقــد نقــل 
في  381هـــ(  )ت  الصــدوق  الشــيخ 
أماليــه حديثــا طويــا »عــن حكيــم بــن 
مقاتــل  قــال: حدثنــي  الرحمــن،  عبــد 
ــن  ــر ب ــن ســليمان، عــن الصــادق جعف ب
 ،)( آبائــه  عــن  أبيــه،  عــن  محمــد، 
لعَِــيِِّ   )( اَلله  رَسُــولُ  قَــالَ  قــال: 
، أَنْــتَ  بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ )(: يَــا عَــيُِّ
ــةِ  ــنْ آدَمَ، وَبمَِنْزِلَ ــةِ اَلله مِ ــةِ هِبَ ــي بمَِنْزِلَ مِنِّ
ــنْ  ــحَاقَ مِ ــةِ إسِْ ــوحٍ، وَبمَِنْزِلَ ــنْ نُ ــامٍ مِ سَ
إبِْرَاهِيــمَ، وَبمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى، 
ــهُ  ــى، إلِاَّ أَنَّ ــنْ عِيسَ ــمْعُونَ مِ ــةِ شَ وَبمَِنْزِلَ
ــي  ــتَ وَصِيِّ ، أَنْ ــيُِّ ــا عَ ــدِي، يَ ــيَّ بَعْ لاَ نَبِ
وَصِيَّتَــكَ  جَحَــدَ  فَمَــنْ  وَخَليِفَتـِـي، 
ـي وَلَسْــتُ مِنـْـهُ،  وَخِلَافَتَــكَ فَلَيْــسَ مِنّـِ
 ، وَأَنَــا خَصْمُــهُ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ، يَــا عَــيُِّ
تـِـي فَضْــاً، وَأَقْدَمُهُــمْ  أَنْــتَ أَفْضَــلُ أُمَّ
سِــلْمًا، وَأَكْثَرُهُــمْ عِلْــاً، وَأَوْفَرُهُــمْ حِلْــاً، 
كَفّــاً،  وَأَسْــخَاهُمْ  قَلْبــاً،  وَأَشْــجَعُهُمْ 
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ــرُ،  ــدِي وَاَلْمَِ ــامُ بَعْ مَ ــتَ اَلِْ ــيُِّ أَنْ ــا عَ يَ
وَاَلْوَزِيــرُ،  بَعْــدِي  احِــبُ  اَلصَّ وَأَنْــتَ 
 ، ــيُِّ ــا عَ ــرٍ، يَ ــنْ نَظِ ــي مِ تِ ــكَ فِ أُمَّ ــا لَ وَمَ
وَاَلنَّــارِ، بمَِحَبَّتـِـكَ  نَّــةِ  اَلَْ قَسِــيمُ  أَنْــتَ 
وَيُمَيَّــزُ  ــارِ،  اَلْفُجَّ مِــنَ  اَلْبَْــرَارُ  يُعْــرَفُ 
ــنَْ اَلُْؤْمِنِــنَ  ــارِ، وَبَ ارِ وَاَلْخَْيَ ــنَْ اَلْشََْ بَ
)ت  المجلــي  ونقــل  ــارِ«)11(،  وَاَلْكُفَّ
العبــاس  »عــن  البحــار  في  1111هـــ( 
بــن معــروف عــن عــي بــن مهزيــار عــن 
فضالــة بــن أيــوب عــن أبــان بــن عثــان 
ــر  ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــن محم ع
بعــث رســول الله  قــال:   )( الباقــر
ــال  ــد إلى حــي يق ــن الولي ــد ب )( خال
لهــم بنــو المصطلــق مــن بنــي خزيمــة 
وكان بينهــم وبــن بنــي مخــزوم احنــة في 
ــول  ــوا رس ــد أطاع ــوا ق ــة، وكان الجاهلي
الله وأخــذوا منــه كتابــا لســرته عليهــم، 
مناديــه  أمــر  خالــد  عليهــم  ورد  فلــا 
ينــادي بالصــاة فصــى وصلــوا، ثــم 
أمــر الخيــل فشــنوا عليهــم الغــارة فقتــل 
فأصــاب فطلبــوا كتابهــم فوجــوده فاتــوا 

صنــع  بــا  وحدثــوه   )( النبــي  بــه 
ــد فاســتقبل رســول الله  ــن الولي ــد ب خال
ــرء  ــم إني أب ــال الله ــم ق ــة، ث )( القبل
الوليــد،  بــن  خالــد  صنــع  ممــا  إليــك 
 )( ــول الله ــى رس ــدم ع ــم ق ــال: ث ق
ــا عــي  بتــر ومتــاع، فقــال لعــي )( ي
ــق  ــي المصطل ــن بن ــة م ــي خزيم ــت بن ائ
ــد،  ــن الولي ــد ب ــع خال فارضهــم ممــا صن
ثــم رفــع )( قدميــه فقــال يــا عــي 
تحــت  الجاهليــة  أهــل  قضــاء  أجعــل 
قدميــك، فأتاهــم عــي )( فلــا انتهــى 
عــز  الله  بحكــم  فيهــم  حكــم  إليهــم 
وجــل، فلــا رجــع إلى النبــي )( قــال: 
ــا  ــا صنعــت فقــال: ي ــا عــي أخــرني ب ي
رســول الله عمــدت فأعطيــت لــكل دم 
ديــة، ولــكل جنــن غــرة ولــكل مــال 
مــالا وفضلــت معــي فضلــة فأعطيتهــم 
لميلغــة كلابهــم وحبلــة رعاتهــم وفضلت 
معــي فضلــة فأعطيتهــم لروعــة نســائهم 
معــي  وفضلــت  صبيانهــم  وفــزع 
ولمــا  يعلمــون  لمــا  فأعطيتهــم  فضلــة 
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فضلــة  معــي  وفضلــت  يعلمــون،  لا 
فأعطيتهــم ليرضــوا عنــك يــا رســول 
ليرضــوا  أعطيتهــم   :)( فقــال  الله، 
عنــي رضي الله عنــك، يــا عــي أنــت مني 
أنــه  إلا  موســى  مــن  هــارون  بمنزلــة 
لا نبــي بعــدي«)12(، وفي روايــة ثالثــة 
ــباب  ــم أس ــد أه ــى أح ــا ع ــع أيدين تض
حديــث المنزلــة، هــو مــارواه المازنــدراني 
)ت 1081هـــ( في شرح أصــول الــكافي 
»عــن مســلم عــن ســعد بــن أبي وقــاص 
عــي   )( الله  رســول  خلــف  قــال: 
بــن أبي طالــب ][ في غــزوة تبــوك 
فقــال: يــا رســول الله تخلفنــي في النســاء 
أن  تــرضى  أمــا  فقــال:  والصبيــان؟ 
تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
غــر أنــه لا نبــي بعــدي«)13(، فالحديــث 
واضــح المعــالم في بيــان تلــك المنزلــة، إذ 
المــكان الطبيعــي والمألــوف لأمــر  أن 
أن  الحــرب-  -حــن   )( المؤمنــن 
ــا  ــا لرســول الله )( كتفً يكــون ملازمً
الإســام  حمــى  عــن  ــا  ذابًّ لكتــف، 

وذائــدًا عــن حياضــه، كــا أن أصحــاب 
عليًّــا  يــروا  أن  اعتــادوا   )( النبــي 
ــبيل الله. ــن في س ــة المقاتل )(في طليع
رســول  مــن  الحديــث  جــاء  ولــذا 
عــى  النقــاط  ليضــع   ،)( الرحمــة 
الأمــر،  حقيقــة  ويبــن  الحــروف 
ويكشــف النقــاب -للمســلمين جميعــا- 
أن  يعــدو  لا  الاســتخلاص  أن  عــن 
يكــون بيانًــا لمنزلــة عــي عنــد رســول 
 )( ومقامــه، وأن منزلتــه )( الله
مــن  هــارون  بمنزلــة   )( منــه 

.)( موســى 
الحديــث  أن  لنــا  يتبــن  هنــا  مــن 
إنــا سُــمي واشــتهر بحديــث المنزلــة، 
بســبب ورود هــذا المفهــوم -المنزلــة- 
ــى  ــح ع ــكل صري ــدال بش ــه، وال في نص
أن مقــام أمــر المؤمنــن )( بالنســبة 
لرســول الله )(، لا يختلــف -تمامــا- 
لموســى  بالنســبة  هــارون  مقــام  عــن 
نقــف  ولكــي  النبــوة،  ســوى   ،)(
عــى حقيقــة الأمــر، لابــد لنــا مــن عــودة 
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ــان  ــت بي ــي تناول ــرآن الت ــوص الق لنص
مقــام هــارون )(، التــي ســيمر عليهــا 
الباحــث في المبحــث الثــاني بــإذن الله.
كيفــا يكــن الأمــر فالحديــث بصــدد 
ــأن  ــامي والش ــام الس ــن المق ــف ع الكش
وأن   ،)( المؤمنــن  لأمــر  العــالي 
 )( عمــران  بــن  لهــارون  مــا  لــه 
والخلافــة  والولايــة  الطاعــة  مــن 
والوصايــة، دون النبــوة التــي خُتمــت 
 ،)( بســيد المرســلين وخاتــم النبيــن
الحــال-  -بطبيعــة  يســتلزم  مــا  وهــو 
تســليم الأمــة لأمــر الله ســبحانه وطاعــة 
بمضامــن  والعمــل   )( الرســول 
ــنٍ  ــا كَانَ لُِؤْمِ ــه ﴿وَمَ ــثَ ؛لأن هــذا الحدي
ــرًا  ــولُهُ أَمْ ــىَ الله وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ وَلَ مُؤْمِنَ
أَمْرِهِــمْ﴾  مِــنْ  ةُ  ــرََ الِْ ــمُ  لَُ يَكُــونَ  أَنْ 
]ســورة الأحــزاب/ 36[، ومــن أبــى 
الله  يَعْــصِ  ﴿مَــنْ  فــإن  العصيــان  إلا 
مُبيِنًــا﴾  ضَــاَلً  ضَــلَّ  فَقَــدْ  وَرَسُــولَهُ 

.]36 الأحــزاب/  ]ســورة 
جــي  بنحــو  يشــر  إذن  فالحديــث 

ــاد  ــاه الانقي ــا، باتج ــة ويحثه ــد الأم ويمه
 ،)( لأوامــر الســاء، ومــوالاة عــي
ســواء في حيــاة الرســول )(، أو بعــد 
 )( رحيلــه وســواء بعــد توجــه النبــي

ــا. ــوك أو لغيره ــزوة تب لغ
ولا يخفــى مــا في قولــه )(: »أنــت 
ــل  ــق، ب ــارب وتلاص ــن تق ــي...«، م من
)(وبــن  بينــه  واندمــاج  وانصهــار 
وروحــه  نفســه  لأنــه  المؤمنــن؛  أمــر 
واســتمرارية دعوتــه )(؛ لــذا تــرى 
التعبــر-  )المنِيًّــة( -إن جــاز  هــذه  أن 
وردت في غــر موطــن وموضــع، ســعيا 
للتأكيــد وتأكيــدا عــى القطــع بانحصــار 

ــب. ــي )( فحس ــة بع ــذا المكان ه
المطلــب الثــاني: طــرق روايــة حديــث 

المنزلــة:
بعــد أن تبــن لنــا المــراد مــن حديــث 
المنزلــة، لابــد للبحــث مــن الوقــوف 
تعــددت  التــي  روايتــه،  طــرق  عــى 
وتنوعــت بتنــوع الــرواة وتعــدد روايتهم 
للحديــث الشريــف، الــذي ورد عــن 
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الفريقــن اللذيــن زخــرت مصادرهمــا 
ــذا اســتلزم  ــة بهــذا الحديــث، ول الحديثي
المطلــب أن يقــف عــى طــرق الفريقــن:

الأول: طرق الجمهور:
ــث  ــة حدي ــرق رواي ــددت ط ــد تع لق
الحديثيــة،  الجمهــور  كتــب  في  المنزلــة 
وقــد ورد بنــص واحــد، غــر أنــه بطــرق 
أمهــات  وفي  ســيأتي-  -كــا  متعــددة 
ــاري  ــح البخ ــث كصحي ــادر الحدي مص
وصحيــح مســلم ومســند أحمــد وســائر 
فمــرة  الأخــرى،  والســنن  المســانيد 
 ،)( النبــي  أصحــاب  عــن  يُــروى 
ونســائه،  صحابياتــه  عــن  وأخــرى 

وثالثــة عــن التابعــن وهكــذا.
إذ يقــول ابــن عبــد الــر )ت 463هـ( 
في الاســتيعاب: »وهــو مــن أثبــت الآثار 
 )( النبــي  عــن  رواه  وأصحّهــا، 
ســعد بــن أبي وقــاص، وطــرق حديــث 
ســعد فيــه كثــرة جــدّا، ذكرهــا ابــن أبي 
عبــاس،  ابــن  ورواه  وغــره،  خيثمــة 
ســلمة،  وأم  الخــدريّ،  ســعيد  وأبــو 

وأســاء بنــت عميــس، وجابــر بــن عبــد 
الله، وجماعــة يطــول ذكرهــم«)14(، فقــد 
241هـــ( )ت  حنبــل  بــن  أحمــد  نقــل 
روايــة حديــث المنزلــة بطــرق مختلفــة 
عــن أســاء بنــت عميــس، وعــن أبي 
ــن  ســعيد الخــدري، وكــذا »عــن عــي ب
زيــد عــن ســعيد بــن المســيب عــن ســعد 
قــال: قــال رســول الله )(: لعــي أنــت 
منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه 
لا نبــي بعــدي«)15(، كــا نقلــه مســلم في 
المســيب  بــن  ســعيد  عــن  صحيحــه 
أيضــا، ولكــن عــى نحــو أوثــق وأوكــد؛ 
وذلــك مــن جهــة ســعي التابعــي ســعيد 
ــة  ــن رواي ــان م ــيب الى الاطمئن ــن المس ب
الحديــث -بنحــو ميــداني-، حــن توجــه 
وقــاص  أبي  بــن  ســعد  الصحــابي  إلى 
كونــه أحــد نقلــة الحديــث، وليــس بينــه 
إلا  واســطة  مــن   )( النبــي  وبــن 
أبيــه، فعــن »ســعيد بــن المســيب عــن 
عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص عــن 
ــه قــال: قــال رســول الله )( لعــي  أبي
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أنــت منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى 
ســعيد  قــال  بعــدي  نبــي  لا  انــه  الا 
ــت  ــعدا فلقي ــا س ــافه به ــت ان أش فأحبب
ســعدا فحدثتــه بــا حدثنــي عامــر فقــال 
انــا ســمعته فقلــت أنــت ســمعته فوضــع 
والا  نعــم  فقــال  اذنيــه  عــى  إصبعيــه 
فاســتكتا«)16(، ومــع أن فحــوى الحديث 
المذكــور في صحيــح مســلم مــروي عــن 
ســعد بــن أبي وقــاص ووالــده، غــر أن 
ــة،  ــث المنزل ــا حدي ــل لن ــة ينق ــن ماج اب
عــن  جديــد،  وبتفصيــل  آخــر  بنحــو 
ــول الله  ــن رس ــاص ع ــن أبي وق ــعد ب س
)(، مبــاشرة و مــن غــر أن يكــون 
آخــر  راو   )( الرســول  وبــن  بينــه 
كوالــده أو غــره، »فعــن ابــن ســابط، 
ــن أبي  ــد الرحمــن، عــن ســعد ب وهــو عب
ــض  ــة في بع ــدم معاوي ــال: ق ــاص، ق وق
ــروا  ــعد، فذك ــه س ــل علي ــه، فدخ حجات
ســعد،  فغضــب  منــه،  فنــال  عليــا، 
وقــال: تقــول: هــذا لرجــل ســمعت 
كنــت  مــن  يقــول:   )( الله  رســول 

مــولاه فعــى مــولاه، وســمعته يقــول 
أنــت منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى 
إلا أنــه لا نبــي بعــدي، وســمعته يقــول: 
ــب الله  ــا يح ــوم رج ــة الي ــن الراي لأعط
الترمــذي  صّرح  وقــد  ورســوله«)17(، 
ــن  ــث حس ــذا حدي ــه: »ه ــننه بقول في س

صحيــح«)18(.
الكــوفي )ت  ابــن أبي شــيبة  ونقــل 
»فضيــل  عــن  آخــر  بطريــق  235هـــ( 
بــن مــرزوق عــن زيــد بــن أرقــم أن 
منــي  أنــت  لعــي:  قــال   )( النبــي 
ــه لا  ــى إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل
نبــي بعــدي«)19(، ولــو تابعنــا ابــن أبي 
ــنة  ــاب الس ــم )ت 287هـــ( في كت عاص
لوجدنــا طريقــا جديــدا لنقــل الحديــث، 
ــادر  ــرد في المص ــدة لم ت ــة جدي ــع إضاف م
المذكــورة آنفــا، غــر أنهــا تفيــد الحديــث 
تأكيــدا وتكســبه توثيقــا، إذ يــروي »عــن 
أبي عوانــة، عــن يحيــى ابــن ســليم أبي 
بلــج عــن عمــرو بــن ميمــون، عــن ابــن 
 )( الله  قــال رســول  قــال:  عبــاس 
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ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــي: أن لع
لا  إنــه  نبيــا  لســت  أنــك  إلا  موســى 
ينبغــي أن أذهــب إلا وأنــت خليفتــي في 
كل مؤمــن مــن بعــدي«)20(، إلى غيرهــا 
والغزيــرة،  الكثــرة  الأحاديــث  مــن 
التــي تناولــت حديــث المنزلــة بطــرق 
ــص  ــق ن ــة توث ــادات متقارب ــتى وبزي ش
الحديــث الثابــت »أَنْــتَ مِنِّــي بمَنْزِلَــةِ 
نَبـِـيَّ  لا  ــهُ  أنَّ إلَِّ  مُوسَــى  مِــن  هَــارُونَ 

.)( بَعْــدِي«، وأنــه في حــق عــي
الثاني: طرق الإمامية:

ــة فقــد تعــددت طرقهــم  أمــا الإمامي
أيضــا في روايــة حديــث المنزلــة، ولكــن 
تبيانــا،  وأوفــر  بيانــا  أكثــر  بتفصيــل 
عــن أئمــة أهــل البيــت )(، تحكــي 
 )( عــن عظيــم عنايــة أئمــة الهــدى
ــن  ــة م ــن طائف ــذا ع ــث، وك ــذا الحدي به
أصحــاب النبــي )(، إذ ينقــل الشــيخ 
الحديــث  381هـــ(  )ت  الصــدوق 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــا الحس ــه: »حدثن بقول
ســعيد الهاشــمي بالكوفــة، قــال: حدثنــا 

فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــوفي، 
قــال حدثنــا محمــد بــن عــي بــن معمــر، 
قــال: حدثنــا أحمــد بــن عــي الرمــي، 
ــال:  ــى، ق ــن موس ــد ب ــا محم ــال: حدثن ق
حدثنــا يعقــوب بــن إســحاق المــروزي، 
قــال: حدثنــا عمــرو بــن منصــور، قــال: 
ــى  ــن يحي ــان، ع ــن أب ــاعيل ب ــا إس حدثن
ــارون  ــن أبي ه ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن كث ب
بــن  جابــر  ســألت  قــال:  العبــدي، 
عبــد الله الأنصــاري عــن معنــى قــول 
مِنِّــي  أَنْــتَ   )( لعــي   )( النبــي 
ــهُ لا  ــى إلَِّ أنَّ ــن مُوسَ ــارُونَ مِ ــةِ هَ بمَنْزِلَ
بذلــك  اســتخلفه  قــال:  بَعْــدِي،  نَبـِـيَّ 
ــه  ــد وفات ــه وبع ــه في حيات ــى أمت والله ع
ــهد  ــن لم يش ــه فم ــم طاعت ــرض عليه وف
لــه بعــد هــذا القــول بالخلافــة فهــو مــن 
الظالمــن«)21(، كــا ينقــل الخــزاز القمــي 
محمــد  »حدثنــا  بقولــه:  400هـــ(  )ت 
ــال  ــري، ق ــد الب ــن محم ــان ب ــن وهب ب
حدثنــا الحســن بــن عــي البزوفــري، 
قــال حدثنــي عبــد العزيــز بــن يحيــى 
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الجلــودي بالبــرة، قــال حدثنــي محمــد 
ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن زكري ب
عبــد  بــن  عمــر  حدثنــي  قــال  زيــد، 
الغفــار، عــن أبي بصــر، عــن حكيــم 
بــن  زيــد  بــن  عــي  عــن  جبــر،  بــن 
جذعــان، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن 
ــال:  ــي )( ق ــن مالــك أن النب ســعد ب
ــن  ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بمَنْزِلَ ــتَ مِنِّ ــيُِّ أَنْ ــا عَ ي
ــدِي، تَقــيِ  ــيَّ بَعْ ــهُ لا نَبِ ــى، إلَِّ أنَّ مُوسَ
بَعــدِي  وتُقَاتـِـلُ  عِــدَاتِ  وتُنجِــزُ  دَينـِـي 
عَــىَ التَّأوِيــلِ كَــاَ قَاتَلْــتَ عَــىَ التَّنزِيــلِ، 
ــاقٌ،  ــكَ نفَِ ــاَنٌ وبُغضُ ــكَ إيِ ــيُِّ حُبُّ ــا عَ ي
ــرُجُ  ــهُ يَ ــرُ أَنَّ ــفُ الَخب ــأَنِ اللَّطيِ ــدْ نَبَّ ولَقَ
ــةِ  ــنَ الأئَمَِّ ــعَةٌ مِ ــنِ تسِ ــنْ صُلــبِ الُحسَ مِ
ــدِيُّ  ــم مَه ــرُونَ، ومِنهُ ــونً مُطَهَّ مَعصُومُ
يــنِ فِ آخِــرِ  ــذِي يَقُــومُ بالدِّ ــةِ الَّ هَــذِهِ الأمَُّ
لـِـهِ«)22(، وفي  أَوَّ فِ  قُمــتَ  كَــاَ  مَــانِ  الزَّ
ــث  ــة حدي ــق آخــر مــن طــرق رواي طري
1388هـــ(  )ت  الميرجهــاني  ينقلهــا 
ــن  ــا ع ــر )(، يرويه ــام الباق ــن الإم ع
»حدثنــا  نفســه   )( المؤمنــن  أمــر 

ــال  ــن الجعــد ق ــز ب ــد العزي ــن عب أحمــد ب
حدثنــا عبــد الرحمــن بــن صالــح قــال 
ــر  ــن جاب ــد ع ــن راش ــعيب ب ــا ش حدثن
عــن أبي جعفــر )( قــال قــام عــي 
يــوم  بصفــن  النــاس  يخطــب   )(
جمعــة وذلــك قبــل الهريــر بخمســة أيــام 
مْــدُ لله عَــىَ نعَِمِــهِ اَلْفَاضِلَــةِ  فقــال: اَلَْ
ــىَ  ــرِ وَعَ ــرَِّ وَاَلْفَاجِ ــهِ اَلْ ــعِ خَلْقِ ــىَ جَيِ عَ
حُجَجِــهِ اَلْبَالغَِــةِ عَــىَ خَلْقِــهِ مَــنْ عَصَــاهُ 
أَوْ أَطَاعَــهُ إنِْ يَعْــفُ فَبفَِضْــلٍ مِنْــهُ وَإنِْ 
اَلله  وَمَــا  أَيْدِيهـِـمْ  مَــتْ  قَدَّ فَبـِـاَ  بْ  يُعَــذِّ
ــدُهُ عَــىَ حُسْــنِ اَلْبَــاَءِ  بظَِــاّٰمٍ للِْعَبيِــدِ أَحَْ
وَتَظَاهُــرِ اَلنَّعْــاَءِ وَأَسْــتَعِينُهُ عَــىَ مَــا نَابَنـَـا 
لُ عَلَيْــهِ  مِــنْ أَمْــرِ دِيننِـَـا وَأُومِــنُ بـِـهِ وَأَتَــوَكَّ
وَكَفــىٰ بـِـاللِّٰ وَكيِــاً... وَاَلَّــذِي نَفْــيِ 
بيَِــدِهِ لَنَظَــرَ إلََِّ رَسُــولُ اَلله )( وَأَنَــا 
ــيْفَ  ــالَ لاَ سَ ــيْفِي فَقَ ــهُ بسَِ امَ بُ قُدَّ أَضِْ
إلِاَّ ذُو اَلْفَقَــارِ وَلاَ فَتَــى إلِاَّ عَــيٌِّ ثُــمَّ قَــالَ 
لِ يَــا عَــيُِّ أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِنْ 
ــيَّ بَعْــدِي... الــخ  ــهُ لاَ نَبِ مُوسَــى غَــرَْ أَنَّ

الروايــة«)23(.
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لنــص  المتتبــع  أن  القــول  خلاصــة 
يلمــس  الفريقــن،  الحديــث في كتــب 
عــن  ورد  قــد  المنزلــة  حديــث  أن 
مناســبة،  مــن  أكثــر  في   ،)( النبــي 
وفي مواطــن مختلفــة، حتــى بلــغ حــد 
كيــف  متواتــرا،  يكــن  لم  إن  التواتــر، 
عشريــن  مــن  أكثــر  نقلــه  وقــد  لا؟! 
مــن الصحابــة والتابعــن فضــا عــن 
كبريــات صحابيــات النبــي )(، يــدل 
وتنــوع  الروايــات  تكاثــر  ذلــك  عــى 
الــذي  الأمــر  الحديــث،  نقــل  طــرق 

نقــاط: جملــة  الى  الأنظــار  يلفــت 
أولا: أن تلــك المنزلــة التــي حظــي 
هــي  إنــا   ،)( المؤمنــن  أمــر  بهــا 
منزلــة ربانيــة وهبهــا الله ســبحانه لــه، 
بتبليــغ   )( الكريــم  رســوله  وأمــر 

النــاس بذلــك.
 )( ثانيــا: تكشــف عنايــة النبــي
تهيئتــه  عــن   ،)( بعــي  البالغــة 
ــده؛  ــن بع ــة م ــب الخلاف ــتلام منص لاس
المؤمنــن  بأنفــس  النــاس  أولى  كونــه 

.)( بعــده 
الاســتعداد  أســباب  شــحذ  ثالثــا: 
ــليم  ــى التس ــة، ع ــراد الأم ــوس أف في نف
أمــر مــن الله  بأنهــا  لخلافتــه والإيــان 
ســبحانه، لا محيــص مــن الالتــزام بــه 

وتنفيــذه.
المبحث الثاني:

المقاربة العقدية بين الدلالة القرآنية 
والمراد النبوي

المبحــث  هــذا  في  الباحــث  يســلط 
ــا  ــن م ــة ب ــة العقدي ــى المقارب ــوء ع الض
لحديــث  القرآنيــة  الدلالــة  مــن  ورد 
 ،)( النبــي  عــن  ورد  ومــا  المنزلــة، 
ــي  ــات الت ــر التمعــن في الآي ــك ع وذل
موســى  مــن  هــارون  مقــام  تناولــت 
 ،)( ومقــام أمــر المؤمنــن )*()(

الآتيــن: المطلبــن  وذلــك عــر 
ــالَ  المطلــب الأول: قولــه تعــالى: ﴿قَ
لِ   ْ وَيَــرِّ  * صَــدْرِي  لِ  حْ  اشَْ رَبِّ 
لسَِــانِ  مِــنْ  عُقْــدَةً  وَاحْلُــلْ   * أَمْــرِي 
* يَفْقَهُــوا قَــوْلِ * وَاجْعَــلْ لِ وَزِيــرًا 
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ــهِ  ــنْ أَهْــيِ * هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بِ مِ
أَمْــرِي﴾ ]ســورة  كْــهُ فِ  أَزْرِي* وَأَشِْ

:]32  -25 طــه/ 
مقامــات  عــن  حاكيــة  والآيــات 
لثبــوت  ومؤكــدة   ،)( هــارون 
»جميــع هــذه المنــازل -الثابتــة لهــارون 
 )( المؤمنــن  لأمــر  موســى-  مــن 
الأكــرم  الرســول  النبيــن  مــن خاتــم 
)(«)24(، ومبينــة لجملــة مــن المراتــب 
 ،)( هــارون  بهــا  يتمتــع  كان  التــي 
لدعــوة  ســبحانه  اســتجاب  أن  بعــد 
موســى )(، مــا أكــد تلــك المقامــات 
في حــق أمــر المؤمنــن )(، هــو مــا 
ــه  ــام أصحاب ــي )( أم ــه النب ــدث ب تح
نقــل  فقــد  المبــارك،  مســجده  وفي 
»عــن  وغــره  427هـــ(  )ت  الثعلبــي 
الربعــي،  بــن  عبــادة  عــن  الأعمــش 
ــاس جالــس  ــن عب ــد الله ب ــا عب ــال: بين ق
عــى شــفير زمــزم إذ أقبــل رجــل متعمــم 
بالعمامــة فجعــل ابــن عبــاس لا يقــول، 
الرجــل:  قــال  إلاّ  الله:  رســول  قــال 

قــال رســول الله؟ فقــال ابــن عبــاس: 
ســألتك بــالله مــن أنــت؟ قــال: فكشــف 
العمامــة عــن وجهــه، وقــال: يــا أيهــا 
النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن 
جنــادة  بــن  جُنــدب  فأنــا  يعرفنــي  لم 
البــدري، أبــو ذر الغفــاري: ســمعت 
)( بهاتــن وإلاّ صمّتــا  الله  رســول 
ورأيتــه بهاتــن وإلاّ فعميتــا يقــول: عــيّ 
ــور  ــرة، منص ــل الكف ــررة، وقات ــد ال قائ
مــن نــره، مخــذول مــن خذلــه أمــا إني 
صليــت مــع رســول الله يومــاً مــن الأيــام 
صــاة الظهــر فدخــل ســائل في المســجد 
فلــم يعطــه أحــد فرفــع الســائل يــده إلى 
الســاء وقــال: اللهــم اشــهد إني ســألت 
في مســجد رســول الله فلــم يعطنــي أحــد 
شــيئاً وكان عــي راكعــاً فأومــى إليــه 
فيهــا  يتختــم  وكان  اليمنــى  بخنــره 
ــم مــن  ــى أخــذ الخات ــل الســائل حت فأقب
خنــره وذلــك بعــن النبــي )( فلــا 
فــرغ النبــيّ )( مــن الصــاة فرفــع 
رأســه إلى الســاء وقــال: اللهــم إن أخــي 
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حْ  اشَْ ﴿رَبِّ  فقــال:  موســى ســألك، 
ــل لِّ  ــرِي وَاجْعَ ْ لِ أَمْ ــرِّ ــدْرِي وَيَ لِ صَ
ــدُدْ  ــي اشْ ــارُونَ أَخِ ــيِ هَ ــنْ أَهْ ــراً مِّ وَزِي
عليــه  فأنزلــت  الآيــة،  أَزْرِي﴾  بـِـهِ 
قرآنــاً ناطقــاً ﴿سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِخِيــكَ 
وَنَجْعَــلُ لَكُــاَ سُــلْطَانًا﴾، اللهــم وأنــا 
محمــد نبيّــك وصفيّــك اللهــم فــاشرح 
ــل لي  ــري واجع ــر لي أم ــدري وي لي ص
وزيــراً مــن أهــي عليــاً أُشــدد بــه ظهري، 
قــال أبــو ذر: فو الله ما اســتتم رســول الله 
الكلمــة حتــى أنــزل عليــه جبرئيــل مــن 
ــا محمــد اقــرأ، فقــال:  ــد الله، فقــال: ي عن
ــاَ وَليُِّكُــمُ اللَُّ  ومــا أقــرأ؟ قــال: اقــرأ ﴿إنَِّ

﴿رَاكعُِــونَ﴾«)25(. إلى  وَرَسُــولُهُ﴾ 
الروايــة  لهــذه  المتأمــل  أن  والحــق 
والمتفحــص لكلماتهــا، يلمــس بوضــوح 
جملــة مــن الأمــور المهمــة، التــي لا تخفــى 

ــي: ــب وه ــى ذي ل ع
الآني  الاقــران  أن  يخفــى  لا  أولا: 
مــن جهــة الزمــان والمــكان بــن الدعــاء 
-عقــب   )( النبــي  عــن  الصــادر 

الــذي  بالخاتــم-  التصــدق  حادثــة 
 ،)( كان بلســان موســى بــن عمــران
الولايــة،  آيــة  نــزول  وبــن  ودعائــه، 
حــاك بشــكل جــي عــن أن مكانــة عــي 
عــن  هــي   )( رســول  مــن   )(
مكانــة هــارون مــن موســى )(، ومــن 
يبقــى  أجــل إتمــام الحجــة، ولكــي لا 
ــة  ــة الولاي ــت آي ــذر، نزل ــذر ع ــذي ع ل
لتحــدد المهــام المناطــة بأمــر المؤمنــن 
عــى  التامــة  الولايــة  لــه  وأن   ،)(
 )( ــة ــي الرحم ــي لنب ــا ه ــن، ك المؤمن

ــوة. ــا إلا النب ــرق، تمام ــر ف ــن غ م
ــا: إن مســجد الرســول الأعظــم  ثاني
)(، مــن دون أي مــكان آخــر، كان 
التعبــر-  صــح  -إن  المــكاني  الوعــاء 
 ،)( النبــي  دعــاء  احتضنــن  الــذي 
ــا  ــو م ــن )(، وه ــر المؤمن ــق أم في ح
يكشــف عــن عظمــة الدعــاء وخطــورة 
الرحمــة  نبــي  بــه  صرح  الــذي  الأمــر 
النبــي  مســجد  أن  بحيــث   ،)(
ــل  ــن أشرف وأنب ــو م ــذي ه )(، -ال
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البيــوت التــي وصفهــا ســبحانه بقولــه: 
وَيُذْكَــرَ  تُرْفَــعَ  أَنْ  الله  أَذِنَ  بُيُــوتٍ  ﴿في 
باِلْغُــدُوِّ  فيِهَــا  لَــهُ  يُسَــبِّحُ  اسْــمُهُ  فيِهَــا 
وَالْصََالِ﴾ ]ســورة النــور/ 36[- كان 
ــر. ــذا الأم ــا له ــا ومروج ــا وداعي منطلق
ــاني  ــة للمع ــراءة العفوي ــا: إن الق ثالث
في  وردت  التــي  للمفــردات  الظاهــرة 
ــه  ــة عــن قول ــي )(، الحاكي دعــاء النب
تعــالى: ﴿وَاجْعَــلْ لِ وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ 
* هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي * 
ــازل،  ــة للمن ــرِي﴾، المبين ــهُ فِ أَمْ كْ وَأَشِْ
ــد الأزر  ــوة وش ــوزارة والأخ ــي )ال وه
)( ثــم قولــه ،)والإشراك في الأمــر
بعــد هــذا الدعــاء -مبــاشرة-: »فأنزلت 
عليــه قرآنــاً ناطقــاً ﴿سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ 
سُــلْطَانًا﴾«،  لَكُــاَ  وَنَجْعَــلُ  بأَِخِيــكَ 
أمــر  أن  عــن  قطعــي  بنحــو  تفيــد 
ووزيــره  وصيــه  )(هــو  المؤمنــن 
وخليفتــه )( -مــن غــر فصــل- كــا 

كان هــارون )( كذلــك.
غــر أن الرســول )(، لم يكتــف 

ــه  ــن تماميت ــم م ــى الرغ ــان، ع ــذا البي به
وكمالــه في إلقــاء الحجــة عــى أصحابــه، 
عــي  باســم  ويــرّح  يدعــو،  فــراح 
ــارون  ــات ه ــي بمقام ــه المعن )(، وأن
 ،)( منــه   )( وأنــه  وبمنزلتــه، 
 ،)( موســى  مــن  هــارون  كان  كــا 
ــك  ــا محمــد نبيّ فقــال )(: »اللهــم وأن
صــدري  لي  فــاشرح  اللهــم  وصفيّــك 
وزيــراً  لي  واجعــل  أمــري  لي  ويــر 
بــه ظهــري«،  أُشــدد  مــن أهــي عليــاً 
ــن،  ــل أب ــغ والدلي ــة أبل ــون الحج ولتك
بــل   ،)( النبــي  لأصحــاب  ليــس 
لــكل الأجيــال، فقــد اســتجاب البــاري 
 ،)( نبيــه  لدعــاء  وتعــالى  ســبحانه 
وَليُِّكُــمُ  ــاَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قولــه  وأنــزل 
الَّذِيــنَ  آَمَنـُـوا  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  الله 
ــمْ  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ يُقِيمُــونَ الصَّ

.]55 المائــدة/  ]ســورة  رَاكعُِــون﴾ 
والحــق إن المتتبــع لسلســلة الأحداث 
ــن  ــا- يطمئ ــارة آنف ــة أبي ذر -الم في رواي
والولايــة  النبــوة  أن  قلبــه  ويســتقر في 
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نــوران مــن مشــكاة واحــدة، وأن مقــام 
الإمامــة الامتــداد الطبيعــي للرســالة، 
الحافــظ لهــا الصائــن لأهدافهــا وغاياتها؛ 
ــه:  ــي )(قول ــن النب ــد ورد ع ــذا فق ل
ــن  ــه ع ــن أبي ــد ع ــن محم ــر ب ــن جعف »ع
جابــر بــن عبــد الله قــال: رأيــت رســول 
الله )( في حجتــه يــوم عرفــة وهــو 
عــى ناقتــه القصــواء يخطــب فســمعته 
يقــول: يــا أيهــا النــاس إني تركــت فيكــم 
مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا كتــاب الله 

ــي«)26(. ــل بيت ــتير أه وع
المطلب الثاني: قوله تعالى:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الأقَْرَبيَِن﴾
]سورة الشعراء/ 241[:

والمحدثــون  المفــرون  يذكــر  إذ 
ســبب  -في  وغيرهــم  والمؤرخــون 
جمــع   )( الرســول  أن  نزولهــا- 
ســبحانه،  الله  الى  ليدعوهــم  عشرتــه 
إذ ينقــل الحاكــم الحســكاني -بــا اشــتُهر 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــذار- »ع ــث الإن بحدي
ــال:  ــب ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــاس ع عب

رســول  عــى  الآيــة  هــذه  نزلــت  لمــا 
عَشِــرَتَكَ  ﴿وَأَنْــذِرْ   :)( الله 
 )( الله  رســول  دعــاني  الأقَْرَبـِـنَ﴾ 
فقــال: يــا عــي إن الله أمــرني أن أنــذر 
بذلــك  فضقــت  الأقربــن،  عشــتير 
ذرعــا وعرفــت أني متــى أمرتهــم بهــذا 
الأمــر أرى منهــم مــا أكــره، فصمــت 
عليهــا حتــى جــاء جبرئيــل فقــال: يــا 
ــه  محمــد إنــك لئــن لم تفعــل مــا أمــرت ب
يعذبــك الله بذلــك فاصنــع مــا بــدا لــك. 
يــا عــي اصنــع لنــا صاعــا مــن طعــام 
واجعــل فيــه رجــل شــاة وامــأ لنــا عســا 
مــن لبــن، ثــم أجمــع لي بنــي عبــد المطلــب 
أمــرت  مــا  وأبلغهــم  أكلمهــم  حتــى 
ثــم  قولــه:  إلى  الحديــث  -وســاق  بــه 
ــي  ــا بن ــال: ي ــم رســول الله )( فق تكل
ــم أحــدا  ــا أعل ــب إني والله م ــد المطل عب
مــن العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا 
جئتكــم بــه، إني قــد جئتكــم بأمــر الدنيــا 
والآخــرة وقــد أمــرني الله أن أدعوكــم 
إليــه، فأيكــم يــوازرني عــى أمــري هــذا، 
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ــي  ــي وولي ــي ووصي ــون أخ ــى أن يك ع
وخليفتــي فيكــم؟ قــال: فأحجــم القــوم 
عنهــا جميعــا، فقلــت -وإني لأحدثهــم 
ســنا، وأرمصهــم عينــا وأعظمهــم بطنــا 
وأحمشــهم ســاقا-: أنــا يــا نبــي الله أكــون 
ــون  ــوم يضحك ــام الق ــه، فق ــرك علي وزي
أن  أمــرك  قــد  ويقولــون لأبي طالــب: 

تســمع وتطيــع لعــي«)27(.
مــن  نســتلهم  أن  يمكــن  والواقــع 
الإنــذار  آيــة  بــن  العقديــة  المقاربــة 
وحديــث الــدار مــن جهــة وحديــث 
ــور: ــة أم ــرى جمل ــة أخ ــن جه ــة م المنزل
كانــا  الــدار  حديــث  إن  أولا: 
ممهــدا لحديــث المنزلــة، وأن الرســول 
)(، أراد تتطويــع نفــوس القــوم في 
ــا  ــي )(، وترويضه ــة ع ــول خلاف قب
أيــام  أول  مــن  لذلــك  الإذعــان  عــى 
لمراتبــه  تُســلّم  كيــا  المباركــة،  بعثتــه 
عنهــا  أعــرب  التــي   ،)( ومقاماتــه 
ــة وغــره مــن الأحاديــث  حديــث المنزل

والآيــات.

وحديــث  الإنــذار  آيــة  إن  ثانيــا: 
ــة،  ــورة واضح ــان بص ــا يعلن ــدار كان ال
ــاج النبــوة للإمامــة، وانهــا لا  عــن احتي
ينفــكان عــن بعضهــا، فكــا أن نبــوة 
ــى  ــوة موس ــة لنب ــت ملازم ــارون كان ه
لنبوتــه،  الأولى  الأيــام  ومنــذ   ،)(
المؤمنــن  أمــر  إمامــة  كانــت  فكــذا 
 ،)( ملازمــة لنبــوة المصطفــى ،)(

للدعــوة. الأولى  الأيــام  منــذ 
ثالثــا: أن مــن لطائــف وروائــع مــا 
ــي  ــق ع ــدار في ح ــث ال ــه حدي ــان عن أب
ــا، هــو ذلــك  )(، وهــو لمــا يــزل صبي
التــي  المنــازل  بــن  الملحــوظ  التشــابه 
حظــي بهــا في هــذا الحديــث، وبــن تلــك 
التــي أمــاط عنهــا اللثــام حديــث المنزلــة 
الــوزارة والأخــوة والوصايــة  وهــي: 
الــذي  الأمــر  والخلافــة،  والولايــة 
يلفــت الأنظــار الى الوحــدة الموضوعيــة 
آيــات  بــن  الرســالية،  والأهــداف 
 )( القــرآن وأحاديــث نبــي الرحمــة
في حــق أمــر المؤمنــن )(، لتنــادي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

................................................................................�أ. م. د. محمد ح�سين عبود

ــا لا  ــار -وب ــراف النه ــل وأط ــاء اللي آن
يقبــل الشــك- وتدعــو النــاس بــرورة 
الاعتقــاد بإمامتــه )( والتصديــق بهــا 
ــد  ــوة؛ لأنهــا عــى صعي شــأنها شــأن النب

ــد. واح
نتائج البحث

ــة  ــك الرحل ــد تل ــث بع ــل البح توص
الآيــات  مــن  طائفــة  مــع  العلميــة 
والروايــات المتعلقــة بحديــث المنزلــة إلى 

طائفــة مــن النتائــج:
أولا: إن النبــي )( امتثــل لأوامــر 
ــن  ــي )( م ــة ع ــوة لإمام الله في الدع
آيــة  عــر  المباركــة  لدعوتــه  يــوم  أول 

الإنــذار وحديــث الــدار.
ــة كان معــرا  ــا: إن حديــث المنزل ثاني
دقيقــا عــن اســتحقاق أمــر المؤمنــن 
والخلافــة  الإمامــة  لمنصــب   )(
ــة عــر التشــبيه والمطابقــة بــن  والوصاي
موســى  مــن   )( لهــارون  كان  مــا 
)(، ومــا ســيكون لعــي )( مــن 

.)( النبــي 
 :)( النبــي  قــول  إن  ثالثــا: 
الامتــداد  أن  تعنــي  منــي...(  )أنــت 
منوطــة  للرســالة  والاســتمرارية 
ــن  ــده م ــنْ بع ــي )(، ومَ ــخص ع بش

.)( الهــدى  أئمــة 
بعــد  ــــ  الحقــة  الخلافــة  إن  رابعــا: 
ــــ هــي لعــي )( مــن   )( النبــي
غــر فصــل، وبالنــص الإلهــي المبلــغ مــن 

.)( قبــل رســول الله
خامســا: إن النبــوة والإمامــة عــى 
صعيــد واحــد مــن التســليم والاعتقــاد؛ 

ــدة. ــكاة واح ــن مش ــا م لأنه
سادســا: يمكــن أن يُفــاد مــن فحــوى 
ــارون  ــة ه ــت خلاف ــي تناول ــات الت الآي
لموســى )(، وأن مــا جــرى لــه ولأمتــه 
بعــد غيبــة موســى )(، ســيجري عــى 
أمــر المؤمنــن وأمــة النبــي )( مــن 

الانقــاب عــى الأعقــاب.
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هوامش البحث
الديــن  جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور:  ابــن   )1(

)711هـــ(: لســان العــرب/ ط )1405(/ نشر أدب 

.133  /2 حــوزة 

)2( محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم )معــاصر(: 

دار  الفقهيــة/  والألفــاظ  المصطلحــات  معجــم 

.556  /1 الفضيلــة 

)3( م. ن 1/ 557.

ــة  ــاصر(: نزه ــدري )مع ــن الب ــد الرحم ــادل عب )4( ع

النظــر في غريــب النهــج والأثــر/ ط1 )1421هـــ(/ 

ــران/ 167. ــم- إي مؤسســة المعــارف الإســامية ق

معجــم  المنعــم:  عبــد  الرحمــن  عبــد  محمــود   )5(

.557 الفقهيــة1/  والألفــاظ  المصطلحــات 

)6(ابن منظور: لسان العرب 11/ 656.

666هـــ(:  )ت  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الــرازي:   )7(

مختــار الصحــاح/ تحقيــق أحمــد شــمس الديــن/ ط1 

ــان  ــروت- لبن ــة ب ــب العلمي )1415هـــ(/ دار الكت

.335

)8( م. ن 11/ 658.

)معــاصر(:  الحســيني  عــي  الســيد  الميــاني:   )9(

نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــات الأنــوار/ ط1 

)1420هـ(مطبعــة يــاران 18/ 97.

)10( ظ: الــرازي: فخــر الديــن: مفاتيــح الغيــب 9/ 

.17

)11( الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي )ت 

مؤسســة  )1417هـــ(/  ط1  الأمــالي/  381هـــ(: 

.101 قــم/  البعثــة- 

)12( المجلــي: محمــد باقــر )ت 1111هـــ(: بحــار 

الرحيــم  عبــد  البهبــودي،  الباقــر  حمــد  الأنــوار/ 

نــر  )1403هـــ(/  ط2/  الشــرازي،  الربــاني 

.142  /21 لبنــان  بــروت-  الوفــاء-  مؤسســة 

)ت  صالــح  محمــد  مــولى  المازنــدراني:   )13(

1081هـــ(: شرح أصــول الكافي/ ط1 )1421هـ(/ 

للطباعــة  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  ونــر  طبــع 

.373 لبنــان 11/  بــروت-  والنــر والتوزيــع- 

ــر )ت 463هـــ(: الاســتيعاب في  ــد ال ــن عب )14( اب

معرفــة الأصحــاب/ تحقيــق عــي محمــد البجــاوي/

ــان3/  ــروت- لبن ــل- ب ط1 )1412هـــ(/ دار الجي

.1097

ــد  ــند أحم ــل )ت 241هـــ(: مس ــن حنب ــد ب )15( أحم

 /3 ،179 بــروت 1/  دار صــادر-  بــن حنبــل/ 

.369  /6  ،32

)16( مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(: صحيــح 

مســلم/ دار الفكــر بــروت- لبنــان 7/ 120.

ــة )ت  ــن ماج ــد: اب ــن يزي ــد ب ــي: محم )17( القزوين

273هـــ(: ســنن ابــن ماجــة/ تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
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ــع 1/  الباقــي/ دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي

.45

الترمــذي/  ســنن  279هـــ(:  )ت  الترمــذي   )18(

تحقيــق عبــد الرحمــن بــن عثــان/ ط2 )1403هـــ(/ 

بــروت-  والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار 

.304  /5 لبنــان 

)19( ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت 235هـ(: المصنف/ 

تحقيــق ســعيد اللحــام/ ط1 )1409هـــ(/ دار الفكــر 

للطباعــة والنشر بــروت- لبنــان 7/ 496.

كتــاب  287هـــ(:  )ت  عاصــم  أبي  ابــن   )20(

ــاني/ ط3  ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق محم ــنة/ تحقي الس

)1413هـــ(/ المكتــب الإســامي بــروت- لبنــان/ 

.5 5 1

عــي  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الصــدوق:   )21(

عــي  تعليــق  الأخبــار/  معــاني  381هـــ(:  )ت 

النــر  مؤسســة  )1379هـــ(/  ط  غفــاري/  أكــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة/ 

.7 4

ــد  ــن محم ــي ب ــم ع ــو القاس ــي: أب ــزاز القم )22( الخ

الاثنــي  الأئمــة  في  الأثــر  كفايــة  400هـــ(:  )ت 

ــيني/ ط  ــف الحس ــد اللطي ــيد عب ــق الس ــر/ تحقي ع

.135 قــم/  الخيــام-  مطبعــة  )1401هـــ(/ 

)23( الميرجهــاني: حســن )ت 1388هـــ(: صبــاح 

البلاغــة )مســتدرك نهــج البلاغــة( 2/ 142.

)*( مــن لطائــف مــا ورد مــن ذكــر نبــي الله هــارون 

)(، أن اســمه ورد في القــرآن الكريــم )12( مــرة، 

نبــي  )(، فهــو وصي  بعــدد الأئمــة الاثنــي عــر 

ــة  ــد الأئم ــن )(وال ــر المؤمن ــى)(،وكذا ام الله موس

.)( الاثنــي عــر وصي رســول الله

)24( الميــاني: نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقات 

الأنوار 17/ 10.

في  والبيــان  الكشــف  )427هـــ(:  الثعلبــي   )25(

تفســر القــرآن/ ط1 )1422هـــ(/ طبــع ونــر دار 

 ، 81 إحيــاء الــراث العــربي بــروت- لبنــان 4/ 

ــد )ت 5هـــ(:  ــن أحم ــد الله ب ــكاني: عبي ــم الحس الحاك

ــد  ــق محم ــل/ تحقي ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش

مؤسســة  )1411هـــ(/  ط1  المحمــودي/  باقــر 

الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد 

الثقافــة الإســامية1/  إحيــاء  الإســامي- مجمــع 

درر  )750هـــ(:  محمــد  الحنفــي:  الزرنــدي   ،  230

ــول  ــى والبت ــى والمرت ــل المصطف ــمطين في فضائ الس

عــزة  محمــد   ،  87 )1377هـــ(  ط1  والســبطين/ 

ط2  الحديــث/  التفســر  1404هـــ(:  )ت  دروزة 

 ،162  /9 الإســامي  الغــرب  دار  )1421هـــ(/ 

وغيرهــا كثــر.

 ،  328 الترمــذي5/  ســنن  الترمــذي:   )26(
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ــعيب )ت  ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي: أب النس

303هـــ(: فضائــل الصحابــة/ دار الكتــب العلميــة- 

لبنــان/ 15، وغيرهــا كثــر. بــروت- 

 /1 التنزيــل  شــواهد  الحســكاني:  الحاكــم   )27(

في  التنزيــل  معــالم  510هـــ(:  )ت  البغــوي   ،  486

تفســر القــرآن/ تحقيــق خالــد عبــد الرحمــن العــك/ 

ــع ونــر دار المعرفــة- بــروت 3/ 400 ، محمــد  طب

عــزة: التفســر الحديــث 3/ 270 ، الطــري: محمــد 

ــوك/  ــم والمل ــخ الأم ــر )ت 310هـــ(: تاري ــن جري ب

بــروت-  للمطبوعــات-  الأعلمــي  مؤسســة 

ــو الحســن  ــن أب ــر: عــز الدي ــن الأث ــان2/ 63 ، اب لبن

)ت 360هـــ(: الكامل في التاريــخ/ ط )1386هـ(/ 

ــة  ــروت للطباع ــر- دار ب ــة والن ــادر للطباع دار ص

والنــر 2/ 63، وغيرهــا كثــر.
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مصادر البحث
القرآن الكريم خير الكلام وإمام الأنام.

1. ابــن الأثــر: عــز الديــن أبــو الحســن )ت 360هـ(: 

الكامــل في التاريــخ/ ط )1386هـــ(/ دار صــادر 

ــروت للطباعــة والنــر. للطباعــة والنــر- دار ب

ــن  ــد ب ــند أحم ــل )ت 241هـ(:مس ــن حنب ــد ب 2- أحم

حنبــل/ دار صــادر- بــروت.

ــل في تفســر  3. البغــوي )ت 510هـــ(: معــالم التنزي

ــع  ــك/ طب ــن الع ــد الرحم ــد عب ــق خال ــرآن/ تحقي الق

ــروت. ــة- ب ــر دار المعرف ون

4- الترمــذي )ت 279هـــ(: ســنن الترمــذي/ تحقيق 

دار  )1403هـــ(/  ط2  عثــان/  بــن  الرحمــن  عبــد 

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت- لبنــان.

5- الثعلبــي )427هـــ(: الكشــف والبيــان في تفســر 

ــاء  ــر دار إحي ــع ون ــرآن/ ط1 )1422هـــ(/ طب الق

ــان. الــراث العــربي بــروت- لبن

)ت  أحمــد  بــن  الله  عبيــد  الحســكاني:  الحاكــم   .6

ــق  ــل/ تحقي ــل لقواعــد التفضي 5هـــ(: شــواهد التنزي

محمــد باقــر المحمــودي/ ط1 )1411هـــ(/ مؤسســة 

الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد 

الإســامي- مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية.

بــن محمــد  القاســم عــي  أبــو  القمــي:  الخــزاز   .7

الاثنــي  الأئمــة  في  الأثــر  كفايــة  400هـــ(:  )ت 

ــيني/ ط  ــف الحس ــد اللطي ــيد عب ــق الس ــر/ تحقي ع

قــم. الخيــام-  مطبعــة  )1401هـــ(/ 

666هـــ(:  )ت  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الــرازي:   .8

مختــار الصحــاح/ تحقيــق أحمــد شــمس الديــن/ ط1 

)1415هـــ(/ دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان.

درر  هـــ(:   750( محمــد  الحنفــي:  الزرنــدي   .9

ــول  ــى والبت ــى والمرت ــل المصطف ــمطين في فضائ الس

)1377هـــ(. ط1  والســبطين/ 

10. ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت 235هـــ(: المصنــف/ 

تحقيــق ســعيد اللحــام/ ط1 )1409هـــ(/ دار الفكــر 

للطباعــة والنــر بــروت- لبنــان.

بــن عــي )ت  أبــو جعفــر محمــد  الصــدوق:   .11

مؤسســة  )1417هـــ(/  ط1  الأمــالي/  381هـــ(: 

قــم. البعثــة- 

ــاري/  ــر غف ــي أك ــق ع ــار/ تعلي ــاني الأخب 12. مع

ط )1379هـــ(/ مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

13. الطــري: محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ(: تاريخ 

الأمــم والملــوك/ مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات- 

بــروت- لبنــان.

ــد الرحمــن البــدري )معــاصر(: نزهــة  14. عــادل عب

النظــر في غريــب النهــج والأثــر/ ط1 )1421هـــ(/ 

مؤسســة المعــارف الإســامية قــم- إيــران.
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كتــاب  287هـــ(:  )ت  عاصــم  أبي  ابــن   .15

ــاني/ ط3  ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق محم ــنة/ تحقي الس

ــان. ــروت- لبن ــامي ب ــب الإس )1413هـــ(/ المكت

16. ابــن عبــد الــر )ت 463هـــ(: الاســتيعاب في 

معرفــة الأصحــاب/ تحقيــق عــي محمــد البجــاوي/ 

ــان. ــروت- لبن ــل- ب ط1 )1412هـــ(/ دار الجي

17. المازنــدراني: مــولى محمد صالــح )ت 1081هـ(: 

طبــع  )1421هـــ(/  ط1  الــكافي/  أصــول  شرح 

ــر  ــة والن ــربي للطباع ــراث الع ــاء ال ــر دار إحي ون

والتوزيــع- بــروت- لبنــان.

التفســر  دروزة )ت 1404هـــ(:  عــزة  18. محمــد 

الحديــث/ ط2 )1421هـ(/ دار الغرب الإســامي.

19. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم )معــاصر(: 

دار  الفقهيــة/  والألفــاظ  المصطلحــات  معجــم 

الفضيلــة.

ــار  ــر )ت 1111هـــ(: بح ــد باق ــي: محم 20. المجل

الرحيــم  عبــد  البهبــودي،  الباقــر  حمــد  الأنــوار/ 

الربــاني الشــرازي ط2/ )1403هـــ(/ نشر مؤسســة 

الوفــاء- بــروت- لبنــان.

صحيــح  261هـــ(:  )ت  النيســابوري  مســلم   .21

مســلم/ دار الفكــر بــروت- لبنــان.

الديــن  جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور:  ابــن   .22

)711هـــ(: لســان العــرب/ ط )1405(/ نشر أدب 

حــوزة.

صبــاح  1388هـــ(:  )ت  حســن  الميرجهــاني:   .23

البلاغــة(. البلاغــة )مســتدرك نهــج 

)معــاصر(:  الحســيني  عــي  الســيد  الميــاني:   .24

نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــات الأنــوار/ ط1 

ــاران. ــة ي )1420هـــ( مطبع

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي: أب 25. النس

الكتــب  دار  الصحابــة/  فضائــل  303هـــ(:  )ت 

لبنــان. بــروت-  العلميــة- 
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ملخص البحث

ــغل  ــا وش ــأ الدني ــابٌ م ــة؛ كت ــى الصياغ ــة ومنته ــل البراع ــة ومنه ــج البلاغ نه
النــاسَ ببلاغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي 
ــا تقادمــت الأيــام وأبــرزت العلــومُ جديدهــا، يجــد الباحثــون ضالتهــم  تتجــدد كلَّ
ــه فــوق كلام المخلــوق ودون كلام الخالــق،  فيــه بعــد كتــاب الله تعــالى، وصفــوه بأنَّ
ــه  ــن دفتي ــزن ب ــول، اخت ــن العق ــة، ومع ــور، وصراط المعرف ــار الن ــل أوط ــو ني فه
جواهــراً لا توجــد في غــره دون كتــاب الله، ولــذا فاخترنــا منــه جوهــرة ثمينــة ألا 
 )( مهــا أمــر البلاغــة والــكلام عــي ــة القاصعــة( المباركــة؛ إذ قدَّ وهــي )الخطب
ــة لينقــذ النــاس الذيــن جرفهــم ســيل الأهــواء، واغــروا بالدنيــا، وباعــوا  هديَّ
ــأراد  ــادًا، ف ــوا وعاثــوا في الأرض فس ــروا وتغطرس ــنٍ بخــس، وتك ــم بثم آخرته
أن يُعيدهــم إلى جــادة الصــواب بأســلوبه الــذي لا يقبــل النقــض، فجــاء البحــث 

ــة وأثرهــا في  ــة التركيبي ــوان )البني ــب هــذا الأســلوب إذ جــاء العن في دراســة تراكي
ــن  ــي م ــاء التركيب ــى البن ــا ع ــالً-( واقتصرن ــة مث ــة القاصع ــى -الخطب ــه المعن توجي
ماهيــة الجملــة وتقلباتهــا، ونقصــد بالبنيــة التركيبيــة ههنــا؛ البنيــة التركيبيــة البلاغيــة 
لا النحويــة، وهــذا مــا يُفصــح عنــه علــم المعــاني في علــوم البلاغــة، فجــاءت خطــة 
البحــث بتمهيــد وثلاثــة مباحــث تنتهــي بخاتمــة احتــوت عــى أبــرز النتائــج التــي 

تمخضــت مــن البحــث.
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Abstract

Nahjul- Balagha is a book highly praised for it’s eloquence, style, sermons, 

wisdoms, knowledge which renewed over time. Researchers find their tar-

gets after Quran. Nahjul- Balagha described as words over creature talk less 

that creator talk, so we choose Alqasiea sermon which presented cy Imam 

Ali (pbuh) as present to save people who fail to control whim. This research 

entitled the Quranic compositional structure and It’s Impact on Meaning Di-

recting. I mean by composition structure the rhetoric compositional structure 

not grammatical structure. This research contains introduction, three section 

and conclusion.
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مة الُمقدِّ
الحمــد لله الــذي أنــار دياجــي الليــل 
المظلــم بعطفــه وعفــوه، والشــكر لــه 
عــى مــا هدانــا ووفقنــا ومــنَّ علينــا بخير 
الأديــان، ووعدنــا بالجنــان، والصــاة 
الوجــودات،  فيــض  عــى  والســام 
المهــداة  والرحمــة  الهلــكات،  ومنجــي 
مــن ربِّ الســاوات محمــد بــن عبــد الله 
خــر خلــق الله، وعــى آلــه المصطفــن 
المنتجبــن  العارفــن  يــن  الموحدِّ

الأكرمــن. الطاهريــن 
وبعد..

كتــابٌ مــأ الدنيــا وشــغل النــاسَ 
ببلاغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، 
بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي تتجــدد 
ــرزت العلــومُ  ــام وأب ــا تقادمــت الأي كلَّ
ظالتهــم  الباحثــون  يجــد  جديدهــا، 
تعــالى، وصفــوه  الله  كتــاب  بعــد  فيــه 
ــه فــوق كلام المخلــوق ودون كلام  بأنَّ
الخالــق، ألا وهــو نهــج البلاغــة ومنهــاج 
ومعــن  المعرفــة  وصراط  البراعــة 

ــة  ــرة ثمين ــه جوه ــا من ــول، فاخترن العق
ــة القاصعــة( المباركــة،  ألا وهــي )الخطب
عــي  والــكلام  البلاغــة  أمــر  مهــا  قدَّ
الذيــن  النــاس  لينقــذ  ــة  هديَّ  )(
واغــروا  الأهــواء،  ســيل  جرفهــم 
بثمــنٍ  آخرتهــم  وباعــوا  بالدنيــا، 
ــوا  ــوا وعاث ــروا وتغطرس ــس، وتك بخ
في الأرض فســادا، فــأراد أن يُعيدهــم 
الــذي  بأســلوبه  الصــواب  جــادة  إلى 
في  البحــث  فجــاء  النقــض،  يقبــل  لا 
إذ  الأســلوب  هــذا  تراكيــب  دراســة 
جــاء العنــوان )البنيــة التركيبيــة وأثرهــا 
في توجيــه المعنــى- الخطبــة القاصعــة 
ــاء التركيبــي  ــا عــى البن ــالً( واقتصرن مث
مــن ماهيــة الجملــة وتقلباتهــا، فجــاءت 
خطــة البحــث بتمهيــد وثلاثــة مباحــث 
أبــرز  عــى  احتــوت  بخاتمــة  تنتهــي 
ــث. ــن البح ــت م ــي تمخض ــج الت النتائ
ــة  ــة البني ــد: درســنا ماهي ففــي التمهي
التركيبيــة ومختــر تعريفــي عــن الخطبــة 

القاصعــة المباركــة.
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والمبحــث الأول: درســنا فيــه الجملــة 
الخبريــة وأثرهــا في توجيــه المعنــى، ومــن 

ثــمَّ التطبيقــات في الخطبــة الشريفــة.
مــن  فــكان  الثــاني:  المبحــث  ــا  أمَّ
حصــة الجملــة الإنشــائية للوقــوف عــى 
ــى الموجــه عبرهــا  ــه المعن أثرهــا في توجي

للمتلقــن.
الثالــث:  المبحــث  جــاء  حــن  في 
بدراســة مفهــوم التقديــم والتأخــر في 
الخطبــة، وكيفيــة توجيــه المعنــى عبرهمــا 

المختلفــة. بأغراضهــا 
ــة  ــث بخاتم ــى البح ــك انته ــد ذل وبع
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــلُّ النتائ ــا ج فيه
بالمصــادر  قائمــة  ثــمَّ  ومــن  البحــث، 

والمراجــع.
علــاً أنَّ الخطبــة المباركــة فيهــا مــن 
البنيــة التركيبيــة أكثــر بكثــر ممـّـا ذكرنــاه؛ 
المباحــث  هــذه  عــى  اقتصرنــا  لكننــا 
ــا الأبــرز والأكثــر إيــرادًا في مفاصــل  لأنَّ
علــم البلاغــة، ومــن جهــة أخــرى جــاء 
الوقــت  اقتصارنــا للاختــزال وضيــق 

ــا في  ــلَّ الله يوفقن ــاب، ولع ــدم الإطن وع
قابــل الأيــام لنكُمــل مــا تبقــى مــن البنيــة 
التركيبيــة في بحــث مســتقل إن شــاء الله 
ــا  ــال لبحثن ــي الك ــا لا ندع ن ــالى، وأنَّ تع
ــراه خطــوة نحــو الجــد  ــا ن هــذا بقــدر م
ــا مــن  والاجتهــاد، آملــن أن يفيــد غيرن
ــه  ــرى في ــن ي ــا م ــد إلين ــه ويعم صحيح
ــه كــي نصححهــا )ورحــم  ــا بعيوب عيوبً

ــا(. ــا عيوبن ــدى إلين ــن أه الله م
التمهيد: البنية التركيبية

توطئة
يُقابــل  مــا  هــو  بالتركيــب  يُقصــد 
فالإفــراد  الألفــاظ،  مــن  الإفــراد 
التصريــف  علــم  دراســته  في  يدخــل 
والإعــراب مــن الدراســات اللغويــة، 
في حــن دراســة التراكيــب مــا اختصــت 
بهــا علــوم البلاغــة، والــكلام العــربي 
يتكــون مــن ركنــن أساســيين لا بــدَّ مــن 
ليكــونَ  الــكلام  عمــود  في  وجودهمــا 
كلامًــا يحســن الســكوت عليــه؛ وهمــا 
ــا  ــا أن يكون ــه(، إمَّ ــند إلي ــند والمس )المس
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)مبتــدأ وخــر( أو )فعــل وفاعــل( هــذا 
حُــذف  وإذا  النحويــن،  اصطــاح  في 
إلى  يلجــؤون  ؛  الركنــن  أحــد هذيــن 
ــة مــن  التقديــر)1( والتأويــل وإيجــاد العلَّ
الحــذف، ولا يمكــن أن يخلــو كلامٌ مــن 
ــدة. ــن ذا فائ ــن وإلّ لم يك ــن الركن هذي
علــوم  عــر  التراكيــب  ودراســة 
البلاغــة قــد ســاهمت مســاهمة كبــرة 
النــص  مــن  المــراد  المعنــى  تحليــل  في 
قــد  المخاطــب  »كلام  فــإنَّ  وفهمــه، 
الألفــاظ  معرفــة  فهمــه  في  يكفــي  لا 
وتراكيــب الجملــة؛ بــل يحتــاج إلى معرفة 
المتكلــم،  اســتعمله  الــذي  الأســلوب 
ــعَيْبُ  ــا شُ ــواْ يَ ــالى: ﴿قَالُ ــه تع ــي قول فف
يَعْبُــدُ  مَــا  كَ  ــرُْ نَّ أَن  تَأْمُــرُكَ  أَصَلَاتُــكَ 
ــاء  ــا نَشَ ــا مَ ــلَ فِ أَمْوَالنَِ فْعَ ــا أَوْ أَن نَّ آبَاؤُنَ
ــيدُ﴾ ]هــود/  شِ ــمُ الرَّ ليِ ــتَ الَْ ــكَ لَنَ إنَِّ
ــكَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قولــه  أنَّ  تجــد   ،]87
شِــيدُ﴾ ظاهــره المــدح؛  ليِــمُ الرَّ لَنَــتَ الَْ
لأنَّ هــذه الألفــاظ ألفــاظ مــدح، ولكــن 
ــلوب  ــذا الأس ــى أن ه ــدل ع ــياق ي الس

فــإنّ  وســخرية«)2(،  تهكــم  أســلوب 
عــى  الرئيســة  الســلطة  لــه  الســياق 
ــه  ــى ولا يمكــن التخــي عن ــه المعن توجي
أو قطــع تركيــب معــنٍ منــه وإصــدار 
ــب  ــه يذه ــع؛ لأنَّ ــذا القط ــى ه ــم ع حك

بــروح المعنــى المــراد مــن المجمــل.
ــا الحــذف؛ فللعــرب ميدانٌ واســع  أمَّ
الدليــل  اشــرطوا  ولكــن  ذلــك،  في 
ــل؛  ــه دلي ــإذا دلَّ علي ــذوف؛ ف ــى المح ع
ــذف)3(،  ــوز الح ــه، وإلّ لا يج ــاز حذف ج
للاختصــار،  جــاء  الحــذف  وســبب 
ــي  ــاز فيكتف ــل إلى الإيج ــرب تمي لأنَّ الع
فيعلــم  المذكــورة  بالألفــاظ  الســامع 
ــا الإطناب أو الإســهاب  بتمامهــا)4(، وأمَّ
علــم  عــر  يتبــنَّ  العــربي  الــكلام  في 
المعــاني هــل هــو تطويــل بــا طائــل؟ أمْ 
ــاء  ــرار ج ــل التك ــر؟ وه ــرض آخ ــه غ ل
ــدث؟ أم  ــز المتح ــيان أو عج ــبب نس بس
العــام  ذكــر  آخــر؟ وكذلــك  لغــرض 
الخــاص  ذكــر  عــى  يــأتي  ثــمَّ  ومــن 

والعكــس.
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ــا في  ــا أثره ــل فله ــات الجم ــا تقلب أمَّ
إثــراء المعنــى وبيــان قصــد المتحــدث 
ــم والتأخــر،  ــاً: )التقدي مــن ذلــك، مث
ــف  ــل، التعري ــل والوص ــر، الفص الح
ــنَّ  ــك يتب ــات( كل ذل ــر، الالتف والتنك
عــر دراســة أحــوال الجملــة في الســياق 
كــا ســيتبين في مفاصــل البحــث إن شــاء 

ــالى. الله تع
• الخطبة

القدامــى  العــرب  عــن  عُــرف 
ــرز  ــاني أب ــعر وإن كان الث ــة والش الخطاب
وأكثــر انتشــارًا في الأوســاط العربيــة، 
إلاّ أنَّ الخطابــة لا تقــل أهميــة عنــه، وفي 
ــة  ــدم الخطب ــت ق ــام تقدم ــدر الإس ص
ــادة  ــذت بالري ــعر وأخ ــب الش ــى كع ع
والصــدارة؛ لحاجــة الدعــوة الإســامية 
إلى ذلــك، ذلــك أنَّ صاحــب الرســالة 
خطيبًــا  كان   )( الأعظــم  الرســول 
ــس  ــا لي ــاب م ــة في الخط ــن البلاغ ــه م ل
لغــره مــن العــرب عــى الرغــم مــن 
 )( ــه  أنَّ إلا  وبلاغتهــم  فصاحتهــم 

الطليعــة  إلى  الســبق  قصــب  لــه  كان 
ــه أديــب الله تعــالى، وفي هــذا الوقــت  لأنَّ
ــن إلى  ــرب الداع ــاء الع ــن الخطب ــرز م ب
الإســام كثــر، يتقدمهــم أمــر البلاغــة 
ــر  ــام أم ــاء الإم ــيد الأوصي ــكلام س وال
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 
ــه،  ــهادة علي ــن بالش ــة قم ــج البلاغ ونه
أمــى  كان كلامــه )( في الأســاع 
يصفــع  كان  الرقــاب،  في  ســيفه  مــن 
مــازم  الدامغــة،  بالحجُــة  الشــبهة 
لكتــاب الله ملازمــة الظــل للشــاخص، 
 )( وقــد تحــول أمــر الخطابــة في عهــده
ــام،  ــر في الإس ــه نظ ــبق ل لا لم يس ــوُّ تح
حيــث كان أمــر الخطابــة أمــرًا دفاعيًّــا 
وتوحيــد  النبــوة  اثبــات  وموضوعهــا 
الله ضــد المشركــن واليهــود والنصــارى 
وغيرهــم، في حــن صــار أمرهــا في عهــد 
إمامتــه،  اثبــات   )( المؤمنــن  أمــر 
في  أحقيتــه  واثبــات  لــه،  والتســليم 
الخلافــة، وبيــان وجــوب اطاعتــه فــكان 
الإســام  صــدر  في  الخطابــة  مخطــط 



164

لخام�سة-العدد -11-1442هـ / 2020م
ال�سنة ا

البنية التركيبية القر�آنية و�أثرها في توجيه المعنى الخطبة القا�صعة �أنموذجا..............................

كالآتي:
)( في عهد الرسول الأعظم *

خطب المسلمين ضد المشركين
                                        اليهود

                                      النصارى
)( في عهد الإمام علي *

خطب الإمام          ضد             معاوية
                                      أصحاب الجمل
                                     جيشــه الــذي 

ــه لا يُطيع
العهديــن  بــن  النظــر  أمعنــا  ولــو 
كان   )( الإمــام  عهــد  أن  لوجدنــا 
 )( أصعــب مــن عهــد رســول الله
لأنَّ  الخطابــة،  لمفاصــل  بالنســبة 
ــا  ــن كان صعبً ــؤلاء الخارج ــات له الإثب
ــوا ولا  ــدون أن يفهم ــدًا، فهــم لا يُري ج
ــا  ــم يعرفونه ــة لأنَّ ــن الحقيق ــوا ع يبحث
ــم لا يرتضونهــا، ولــذا كانــت  بيــد أنَّ
ة  وقــوَّ بالحجــاج  تمتــاز   )( خطبــه 
ــهاد  ــى والاستش ــة المعن ــة، وجزال الكلم
والقــرآن،  والشــعر  بالبيــان  المبــاشر 

القاصعــة  ومنهــا مــا جــاء في الخطبــة 
مــادة  في  لنــا  ســيتبين  كــا  المباركــة 

البحــث.
* الخطبة القاصعة:

ــى  ــاءت بمعن ــة ج ــميتها: في اللغ تس
القتــل والتحقــر، قصــع فــانٌ فلانًــا 
البعوضــة  الرجــل  وقصــع  حقــره، 
قتلهــا)5(، وربــا جاءت تســميتها بســبب 
تحقــر الإمــام )( لإبليــس وذم الدنيــا 
وقتــل أهــواء النــاس الذيــن ســاروا وراء 
أهواءهــم دونــا علــم، »لأنَّ ســامعها لو 
ــا  ــره ك ــا بك ــب تأثيره ــرًا ذه كان متك
يذهــب المــاء بالعطــش«)6(، فلــم تختلــف 
تســميتها بــن اللغــة والاصطــاح، إذ 
ــا  ــا واتباعه ــر الدني ــى تحق ــا بمعن كلاهم

ــواء. ــل الأه وقت
ــة القاصعــة  تتمحــور مفاصــل الخطب
حــول ذم إبليــس عــى اســتكباره الــذي 
كان ســببًا في معصيتــه لله تعــالى، وقــد 
ــه  أظهــر العصبيــة لعنــره )النــار( وظنَّ
بــآدم  المتمثــل  الــراب  عنــر  وهــن 
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ر الخطبــةُ النــاسَ  )(، وكذلــك تُــذِّ
مــن ســلوك ذات الطريــق الــذي ســلكه 
ــع  ــا وق ــم إلى م ــؤدي به ــه ي ــس؛ لأنَّ إبلي
ــكَ  ــا فَإنَِّ ــرُجْ مِنْهَ ــالَ فَاخْ ــس ﴿قَ ــه إبلي ب
يَــوْمِ  إلَِ  عْنَــةَ  اللَّ عَلَيْــكَ  وَإنَِّ   • رَجِيــمٌ 

يــنِ﴾ ]الحجــر34- 35[. الدِّ
أنَّ  نجــد  أنّنــا  بالذكــر  والجديــر 
ــب )( أولَ  ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
حاكــم وأول رئيــس أو خليفــة يطالــب 
في  حاكــاً  نجــد  لا  إذ  بحقــهِ؛  النــاسَ 
التاريــخ يشــكو ظلــم الرعيــة لــه ســواه، 
ولم يتــوانَ بإرشــادهم وتحذيرهــم مــن 
والدنيــا،  الدهــر  مزالــق  في  الســقوط 
فمــن طبيعــة الحكــم أنَّ الرعيــة يشــكون 
ــس  ــذا انعك ــن ه ــه، ولك ــم وظلم الحاك
ــار  ــة، وص ــدل الإلهي ــة الع ــا في دول تمامً
ــه، وعــى  ــه ل الحاكــم يشــكو ظلــم رعيت
ــم  ــا منه ــي كابده ــن الآلام الت ــم م الرغ
ــم  ــم ويحذره ــا يُييه ــم لم ــأ يدعوه لم يفت
وســاوس الشــياطين وحبائــل إبليــس 
ــة  ــة عربي ــوء بلغ ــارة بالس ــس الأم والنف

المجوجــة  مــن  بليغــة، تخلــو  فصيحــة 
والنفــور في الألفــاظ، بتراكيــب توحــي 
ــى  ــاث ع ــرص الب ــدى ح ــامع م إلى الس
حياتــه الدينيــة والدنيويــة، وهــذا مــا 
ســنراه في المباحــث اللاحقــة إن شــاء 

الله.
المبحث الأول:

ابرلخ وأثره في توجيه المعنى
وتطبيقه في الخطبة

أهــل  عُــرف  في  الجملــة  تنقســم 
وجملــة  خبريــة  جملــة  عــى  البلاغــة 
إنشــائية، وعــن طريــق هــذا التقســيم 
ــا،  ــة ونوعيته ــة الجمل ــة ماهي ــم معرف يت
هــا  وبعــد ذلــك يُــرع في دراســة حدِّ
وأغراضهــا  أضربهــا  أو  وأقســامها 
الأســاس  هــذا  وعــى  البلاغيــة، 
ســنبحث في الخــر للتعــرف عــى ماهيــة 
ثــمّ  ومــن  الخبريــة وأضربهــا  الجملــة 

. تطبيقهــا
أغراضــه  أنواعــه،  ه،  حــدَّ الخــر: 

. تــه تطبيقا و



166

لخام�سة-العدد -11-1442هـ / 2020م
ال�سنة ا

البنية التركيبية القر�آنية و�أثرها في توجيه المعنى الخطبة القا�صعة �أنموذجا..............................

ــر  ــة الخ ــل اللغ ف أه ــرَّ ــة: ع في اللغ
ــه العلــم بالــيء)7(، وهــو »)خــرت  بأنَّ
و)خــرت  علمتــه،  أي:  بالأمــر( 
عــى  عرفتــه  إذا  اخــره(  بالأمــر، 
-بالتحريــك-:  و)الخــر(  حقيقتــه، 
واحــد الأخبــار، و)الخــر(: مــا آتــاك 
و)الخــر(:  تســتخبر،  نبــأ عمــن  مــن 
واخــره(:  بكــذا،  و)خــره  النبــأ، 
ــالى[  ــه ]تع ــرُ في صفات ــأه«)8(، »فالخب نب
الأمــور  ببواطــن  العــالم  بمعنــى 
ومــا  منهــا،  كان  وبــا  وظواهرهــا، 
يكــون: والخــر: النبــأ، وهــو الــكلام 
الــذي يُفيــد بــه المتكلــم الســامع واقعــةً 
مــن الواقعــات«)9(، وهــذه التعريفــات 
اللغــة  في  الــرادف  بوجــود  تؤمــن 
ــن  ــر الممك ــن غ ــم، وم ــرآن الكري والق
بالبنيــة  تختلفــان  لفظتــان  تكــون  أن 
الكلــات  »فــإن  المعنــى  في  تجتمعــان 
ــد  ــا أفق ــوض، مم ــا الغم ــة اكتنفه العربي
نعــد  فلــم  وظلالــه،  إيحــاءه  اللفــظ 
-نحــن العــرب- نملــك رهافــة الحــس 

التــي كانــت تكشــف الفــرق مــا بــن 
"فكــر-  أو  اقــرب"  "قــرب-  لفظتــي 
افتكــر"، حتــى لم نعــد نعــرف الفــرق 
ــا  ــارب"... وم ــار- س ــي "س ــن كلمت ب
أشــبه«)10(، وبذلــك فــإن الفــرق بــن 
ــد  ــرف واح ــر ح ــا بتغي ــة وأخته اللفظ
اللفظــة  كانــت  إذا  فكيــف  واضــح، 
تختلــف عــن الأخــرى تمامًــا مثــل ]الخبر 
والنبــأ[؟. فالخــر مــا كان إخبــار بــيء 
أقــل أهميَّــة مــن النبــأ، والنبــأ يــأتي في 
ــة التــي تســرعي الإنتبــاه  الأخبــار الهامَّ

للتحذيــر. وربــا 
ــة  ــكاد كلم ــاح: ت ــر في الاصط الخ
أربــاب البلاغــة تجتمــع عــى تعريــف 
ــه: مــا يحتمــل  ــا عــى أنَّ الخــر اصطلاحً
الصــدق والكــذب لذاتــه)11( فــا يُقطــع 
بصحــة الخــر »لكــن هــذا التعريــف لا 
ــه ﴿لَّ  ــم لأن ــرآن الكري ــى الق ــق ع ينطب
يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــن بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلَ مِــنْ 
عــى  ولا   ،])42( ]فصلــت  خَلْفِــهِ﴾ 
قــول الرســول الأعظــم )( لأنــه »لا 
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ينطــق عــن الهــوى« ولا عــى كلام أهــل 
البيــت )( لأن الله تعــالى أذهب عنهم 
الرجــس وطهرهــم تطهــرًا، والكــذب 
مــن الرجــس، فكلامهــم صــدق ولا 
يحتمــل غــر ذلــك والمــراد بالصــدق 
هــو مــا طابــق الواقــع، والكــذب مــا 
خالفــه«)12(، وهنــا نــرى أن الخــر في 
يحتمــل  أن  يمكــن  لا  المعصــوم  كلام 
الكــذب، في حــن عنــد غــره يحتمــل 

ــك. ذل
ــة:  ــواع ثلاث ــر أن ــر: للخ ــواع الخ أن
ــن  ــا م ــا خ ــو م ــي: وه ــر الابتدائ الخ
وهــو  الطلبــي:  والخــر  المؤكِــدات، 
ــد واحــد، والخــر  مــا جــاء فيــه مؤكِّ
الإنــكاري: وهــو مــا جــاء فيــه أكثــر 
ــد لرفــع الشــك مــن ذهــن  مــن مؤكِّ

الســامع)13(.
الخطبــة  في  الأخبــار  وردت  وقــد 

منهــا: مختلفــة  بأغــراض  القاصعــة 
أســلوب  وهــو  الإرشــاد:   -1
في   )( المؤمنــن  أمــر  اســتعمله 

الطريــق  إلى  النــاس  لإرشــاد  خطبتــه 
ــح، وهــو مــن الأغــراض التــي  الصحي
يخــرج إليهــا الخــر عــن معنــاه الحقيقــي 
وقــد  ــا،  مجازيًّ الإرشــاد  فائــدة  ليفيــد 
عَــىَ  »فَافْتَخَــرَ   :)( قولــه  في  جــاء 
لِصَْلـِـهِ  عَلَيْــهِ  ــبَ  وَتَعَصَّ بخَِلْقِــهِ  آدَمَ 
وَسَــلَفُ  بـِـنَ  الُْتَعَصِّ إمَِــامُ  الله  فَعَــدُوُّ 
أراد  الخــر  وهــذا  ينَ«)14(،  الُْسْــتَكْبِِ
ــاس  ــد الن ــن )( أن يرش ــر المؤمن أم
التعصــب،  عــدم  إلى  طريقــه  عــن 
ــؤدي إلى  ــي ت ــول الت ــرك المي ــم ت وعليه
العصبيــة والتعنــت مقابــل أوامــر الله 
تعــالى، لأنهــا بالنتيجــة ســتؤدي بهــم إلى 
مهالــك الدهــر وتفقدهــم مكانــة الدنيــا 

الآخــرة. وفــوز 
2- التحذيــر: يخــرج الخــر إلى معنى 
التحذيــر الــذي يؤديــه الخــر مــع قرائــن 
 :)( الســياق، ومنــه مــا جــاء في قولــه
ــاَ  ــهُ فيِهِ ــنْ نَازَعَ ــىَ مَ ــةَ عَ عْنَ ــلَ اللَّ »وَجَعَ
ر الإمــام مــن  مِــنْ عِبَــادِهِ«)15(، فقــد حــذَّ
ــا  ــه، لأنه ــه وكبريائ ــة الله في عزت منازع
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ــه الله رداء  ــهما ألبس ــن لبس رداء الله، فم
عليــه  يترتــب  التنــازع  وهــذا  الــذل، 
جــزاء الطــرد عــن رحمــة الله، ولــذا كان 
شــعور الإمــام عــي )( بالمســؤولية 
الدينيــة الواجبــة التــي تحتــم عليــه انقــاذ 
ــة. النــاس مــن الجهالــة وحــرة الضلال

بعــض  في  الخــر  جــاء  وكذلــك 
 :)( قولــه  في  للتحذيــر  الســياقات 
الْقُلُــوبِ  بمُِضْمَــرَاتِ  الْعَــالُِ  »وَهُــوَ 
فــأراد  الْغُيُــوبِ«)16(،  وَمَْجُوبَــاتِ 
بــا  الله  علــم  يبــن  أن   )( الإمــام 
بذلــك  ر  حــذَّ فقــد  القلــوب،  تخفيــه 
عــى ســبيل الإخبــار بالجملــة الإســمية 
التــي تفيــد الثبــوت، وعــن طريقهــا بــنَّ 
ــه القلــوب ومــا  ثبــات علــم الله بــا تكنّ

السرائــر. في  العبــاد  يفعلــه 
الإخبــار  يفيــد  الاســتهزاء:   -3
معنــى  ــا  مجازيًّ الســياقات  بعــض  في 
قولــه  مــا جــاء في  ومنــه  الاســتهزاء، 
مِيَّــةِ  الَْ أَبْنـَـاءُ  بـِـهِ  قَــهُ  »صَدَّ  :)(
الْكـِـرِْ  وَفُرْسَــانُ  الْعَصَبيَِّــةِ  وَإخِْــوَانُ 

أســلوب  جــاء  فقــد  اهِليَِّــةِ«)17(،  وَالَْ
الإخبــار وأريــد منــه الاســتهزاء بهــؤلاء 
ــوا  ــم أوكل ــس لأنه ــوا إبلي ــن صدّق الذي
شيء،  كلِّ  في  وتبعــوه  إليــه  أمورهــم 
التــي  عقولهــم  في  اســتهزاء  وهــذا 
اســتحوذ عليهــا إبليــس بمكــره، وفي 
هــذه المقولــة إشــارة إلى قولــه تعــالى: 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِ قُلُوبِـِـمُ  ﴿إذِْ جَعَــلَ 
]الفتــح/  اهِليَِّــةِ﴾  الَْ حَيَِّــةَ  مِيَّــةَ  الَْ
26[، أي الذيــن صدقــوا إبليــس فيهــم 
عــرق مــن الذيــن ينتــرون لأنفســهم 

ولــو عــى حســاب دينهــم.
الســياقات  بعــض  التوبيــخ:   -4
ــا،  ــخ مجازيًّ ــراد منهــا التوبي ــة ي الإخباري
ــمْ  كُ منهــا مــا جــاء في قولــه )(: »وَإنَِّ
قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَــةِ، 
ــمْ  وبَ عَلَيْكُ ــرُْ ــنَ الله الَْ ــمْ حِصْ وَثَلَمْتُ
سُــبْحَانَهُ  الله  فَــإنَِّ  اهِليَِّــةِ  الَْ بأَِحْــكَامِ 
ــاَ  ــةِ فيِ ــذِهِ الْمَُّ ــةِ هَ اعَ ــىَ جََ ــنَّ عَ ــدِ امْتَ قَ
الألُْفَــةِ  هَــذِهِ  حَبْــلِ  مِــنْ  بَيْنَهُــمْ  عَقَــدَ 
فقــد  هَــا«)18(،  ظلِِّ فِ  يَنْتَقِلُــونَ  الَّتـِـي 
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بمخالفتهــم   )( الإمــام  وبخهــم 
التــي  الجاهليــة  عاداتهــم  بســبب  لــه 
مــن  ذلــك  فبــن  عليهــم،  اســتولت 
الأســلوب  وهــذا  الإخبــار،  طريــق 
الــذي جــاء بــه أمــر المؤمنــن )( هــو 
أوقــع في النفــس وبيانــه أوكــد، وفيــه 
بيــان أنــه )( حصــن الله تعــالى الــذي 
المؤكــدات  نمحــص  ولــو  أحكمــه، 
التــي جــاء بهــا الإمــام )( لوجدناهــا 
أكثــر مــن أربعــة مؤكــدات ممــا يــدل 
ــب،  ــم بالتعص ــم وتعنتهم ــى إنكاره ع
فضــاً عــن حركــة الأفعــال التــي بينــت 
شــدة تمســهم بحبــل إبليــس دون حبــل 

الله.
ــرف  ــر يع ــو أن المخ ــر: ه 5- التقري
ــا  ــه م ــر، ومن ــه للخ ــن إلقائ ــة م النتيج
جــاء في قولــه )(: »فَــإنِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا 
ــونَ  ــمْ لَ تَفِيئُ كُ ــمُ أَنَّ ــونَ، وَإنِِّ لَعَْلَ تَطْلُبُ
فِ  يُطْــرَحُ  مَــنْ  فيِكُــمْ  وَإنَِّ  خَــرْ،ٍ  إلَِ 
ــزَابَ«)19(،  بُ الْحَْ ــزِّ ــنْ يَُ ــبِ وَمَ الْقَليِ
ــو  ــول الله )( وه ــم رس ــد أخبره فق

ألقــى  ذلــك  ومــع  النتيجــة،  يعــرف 
يذكــره  المقطــع  وهــذا  الخــر،  اليهــم 
ــن  ــه ليب ــار خطبت ــام )( في مض الإم
ــن  ــه م ــول الله )( ومكانت ــة رس مكان
ــم  ــوم كان الصم ــن الق ــول الله، لك رس
يفقهــون  ولا  آذانهــم  عــى  مســيطرًا 

ــولا. ق
فقــد كان للبنيــة التركيبيــة الخبريــة 
أثــرٌ في توجيــه المعنــى المــراد توصيلــه 
إلى   )( المؤمنــن  أمــر  قبــل  مــن 
ناصحــة،  محببــة  بطريقــة  النــاس 
وليســت طريقــة الجــر والإلــزام ولي 
الأذرع، ولــو أراد ذلــك لفعــل وهــو 
ــه )( اســتعمل  قمــن بالفــرض، لكنّ
ــي  ــخ اللفظ ــاد والتوبي ــح والإرش النص
الســيف،  مــن  أقــوى  أنهــا  لاعتقــاده 
والخطبــة القاصعــة تحمــل كثــرًا مــن 
الأغــراض الخبريــة التــي تثــري المعنــى؛ 
ولكــن البحــث فيهــا وإحصائهــا كلهــا 
ــاه  ــا ذكرن ــث، وم ــام في البح ــول المق يط

للحــر. للمثــال لا 
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المبحث الثاني:
الإنشاء الطلبي حدّه، صيغه وأغراضه 

البلاغية، وتطبيقاته.
ــة  ــة العربي ــاب في البلاغ ــكاد كت لا ي
ــل  ــاء، إذ يمث ــلوب الإنش ــن أس ــو م يخل
الجملــة،  لمفهــوم  الرئيــس  العــاد 
ويكــون -مــع الخــر- اللبنــة الأساســية 
إذ قســم  العربيــة؛  البلاغــة  في منهــاج 
البلاغيــون الــكلام الى خــر وإنشــاء، 
وحــده  الخــر،  في  تحدثنــا  أن  وســبق 
ــكل  ــب ل ــا يج ــة، وم ــه البلاغي وأغراض
ــاك  ــث هن ــر في الحدي ــه. وظه ضرب من
تتنــوع أســاليب الخــر بحســب أحــوال 
وبقــي  الخطــاب،  ومقــام  المخاطبــن 
الإنشــاء  أســاليب  عــن  نتحــدث  أن 
البلاغــة  مــن  يتحقــق  ومــا  وأنواعهــا 
معرفــة  كانــت  ولمــا  اســتعمالها،  عنــد 
ــول  ــا يق ــوره ك ــن تص ــا ع ــيء فرعً ال
نبــدأ  أن  المناســب  فمــن  الأصوليــن 

الإنشــاء)20(. بتعــرف 
أو  الابتــداء  الإنشــاء:  اللغــة:  في 

الخلــق والابتــداع، وأنشــأ الله الخلــق: 
الله  أنشــأ  يقــال  إذ  خلقهــم،  ابتــدأ 
ابتدأهــا ويقــال فــان  الســحاب، أي 
ينشــئ الأحاديــث أي يضعهــا فهــو إذن 

والابتــداع)21(. والوضــع  الابتــداء 
ــكاد تجتمــع كلمــة  في الاصطــاح: ت
الإنشــاء:  أنَّ  عــى  البلاغــة  أربــاب 
ــدق  ــل الص ــذي لا يحتم ــكلام ال ــو ال ه
الواقــع  كان  ســواء  لذاتــه  والكــذب 
الخارجــي يطابقــه أو لا يطابقــه)22( فهــو 
»قــولٌ لا يُوصــف بصــدق ولا بكــذب، 
كأن تقــول لإنســان: قِــفْ، فهــذا أمــر لا 
يُقــال لقائلــه: صــادق ولا كاذب«)23(، 
والنهــي  والنــداء  والطلــب  فالســؤال 
والتكذيــب،  التصديــق  يحتملــون  لا 
فكلهــا طلــب، والطلــب لا يســتدعي 
بــن صدقــه وكذبــه وإنّــا الرفــض أو 

التنفيــذ.
• صيــغ الإنشــاء الطلبــي وأغراضهــا 

وتطبيقاتهــا:
للإنشــاء الطلبــي صيــغ أربــع وهــي: 
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ــي(،  ــداء، النه ــر، الن ــتفهام، الأم )الاس
فيهــا  الطلــب  كان  إن  الصيــغ  وهــذه 
ــا، وإن  ــة فيه ــأ البلاغ ــلَّ موط ــا ق حقيقيًّ
إلى  الحقيقــي  معناهــا  عــن  خرجــت 
فيهــا  البلاغــة  كانــت  مجازيــة  معــان 
طريــق  عــن  يُعــرف  وهــذا  كبــرة، 
ــغ،  ــذه الصي ــه ه ــرد في ــذي ت ــياق ال الس
القاصعــة  الخطبــة  في  منهــا  وســنرى 
ــى فيهــا  ــه المعن ــة توجي وإيراداتهــا وكيفي

إن شــاء الله تعــالى.
أشــار  مــن  أول  أولً- الاســتفهام: 
إليــه وإلى أدواتــه وأغراضــه؛ ســيبويه 
بــاب  تحــت  كتابــه  في  180هــــ(  )ت: 
)بــاب الاســتفهام( وذكــر لــه كثــر مــن 
الأمثلــة)24(، وبعــده ذكــره الفــراء )ت 
207هـــ( في معــاني القــرآن وأبــو عبيــدة 
والأخفــش  مجــازه  في  210هـــ(  )ت 
معــاني  في  215هـــ(  )ت  الأوســط 
ــراد  ــم ي ــح قدي ــو مصطل ــرآن)25( فه الق
منــه طلــب الفهــم لــيء لم يكــن مفهومًا 

بوســاطة أدواتــه)26(.

التــي خــرج  • الأغــراض البلاغيــة 
ــة: ــة القاصع ــتفهام في الخطب ــا الاس إليه
1- التقريــر: وهــو الاســتفهام الــذي 
ــان  ــب يعرف ــائل والمجي ــه الس ــون في يك
يــأتي في ســياق  مــا  الجــواب، وكثــرًا 
 :)( ــه ــاء في قول ــا ج ــه م ــي، ومن النف
ــارِ الْرََضِــنَ  ــا فِ أَقْطَ ــوا أَرْبَابً »أَ لَْ يَكُونُ
وَمُلُــوكًا عَــىَ رِقَــابِ الْعَالَـِـنَ«)27(، فقــد 
هلكــوا  الذيــن  أنَّ   )( الإمــام  بــنَّ 
عــون الربوبيــة لغــرض امتــاك  كانــوا يدَّ
رقــاب النــاس، والذيــن وجــه الخطــاب 
خــرج  ولــذا  ذلــك،  يعرفــون  إليهــم 
قــرارة  ففــي  التقريــر،  إلى  الاســتفهام 
ــك  ــل لأولئ ــا حص ــون م ــهم يعرف أنفس
إلى  ومآلهــم  الربوبيــة  ادعــوا  الذيــن 
ــة التــي اســتعملها  أيــن، فــكان للتقريري
المكنــون  الحافــز   )( المؤمنــن  أمــر 
في أنفســهم واســتنهاض الهمــة فيهــم 

للخــاص مــن الكــر والعجــب.
مــا  التقريــري  الاســتفهام  ومــن 
ــرُوا أَحْــوَالَ  جــاء في قولــه )(: »وَتَدَبَّ
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كَيْــفَ  قَبْلَكُــمْ  الُْؤْمِنـِـنَ  مِــنَ  الَْاضِــنَ 
وَالْبَــاَءِ،  التَّمْحِيــصِ  حَــالِ  فِ  كَانُــوا 
أَعْبَــاءً  لَئـِـقِ  الَْ أَثْقَــلَ  يَكُونُــوا  لَْ  أَ 
أَهْــلِ  وَأَضْيَــقَ  بَــاَءً  الْعِبَــادِ  وَأَجْهَــدَ 
ــمُ الْفَرَاعِنَــةُ عَبيِــدًا  ذَتُْ َ نْيَــا حَــالً اتَّ الدُّ
ــمُ  عُوهُ ــذَابِ وَجَرَّ ــوءَ الْعَ ــامُوهُمْ سُ فَسَ
الُْــرَارَ...«)28(، ففــي ســياق ارشــادهم 
لأخــذ العــرة مــن الماضــن شــحذ أمــر 
المؤمنــن همــم النــاس لاتخــاذ هــؤلاء 
وهــم  حذوهــم،  والحــذو  لهــم  عــرة 
غابــر  في  إليهــم  حصــل  مــا  يعلمــون 
ــة  ــا بمثاب ــة هن ــت التقريري ــام، فكان الأي
ــم  ــس له ــم، فلي ــاج عليه ــلوب الحج أس
يعلمــون  ــم  لأنَّ حجــة؛  ذلــك  بعــد 

بأحوالهــم.
وهــو  الإنــكاري:  الاســتفهام   -2
معنــى  الــذي يخــرج عــن  الاســتفهام 
أمــر  ذكــر  الإنــكار، وقــد  إلى  الفهــم 
مــن  اللــون  هــذا   )( المؤمنــن 
ــول  ــهاده بق ــياق استش ــتفهام في س الاس
 :)( َفقــال: »قَــال )( رســول الله

هَــذِهِ  لَنـَـا  تَدْعُــو  قَالُــوا  تَسْــأَلُونَ  وَمَــا 
ــفَ  ــا وَتَقِ ــعَ بعُِرُوقِهَ ــى تَنْقَلِ ــجَرَةَ حَتَّ الشَّ
بَــنَْ يَدَيْــكَ، فَقَــالَ )(: إنَِّ الله عَــى 
لَكُــمْ  الله  فَعَــلَ  فَــإنِْ  قَدِيــرٌ؛  ‏ءٍ  شَْ كُلِّ 
؟  ــقِّ باِلَْ وَتَشْــهَدُونَ  أَتُؤْمِنُــونَ  ذَلـِـكَ 
قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: فَــإنِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا 
ــونَ  ــمْ لَ تَفِيئُ كُ ــمُ أَنَّ ــونَ، وَإنِِّ لَعَْلَ تَطْلُبُ
فِ  يُطْــرَحُ  مَــنْ  فيِكُــمْ  وَإنَِّ   ، خَــرٍْ إلَِ 
بُ الْحَْــزَابَ«)29(،  ــزِّ الْقَليِــبِ وَمَــنْ يَُ
عليهــم   )( الله  أنكــر رســول  فقــد 
وأنَّ  مكرهــم،  يعــرف  ــه  لأنَّ إيمانهــم، 
ــا كان  ــا وإنَّ ــس حقيقيًّ ــذا لي ــؤالهم ه س
ولــذا  والإنــكار،  التكذيــب  بدافــع 
خــرج الاســتفهام إلى معنــى الإنــكار، 
فــكان توجيــه المعنــى عــن طريقــه إلى 
تعيشــها  كانــت  التــي  الدنــاءة  بيــان 
تلــك الطغمــة الفاســدة المنكــرة لمعاجــر 
ــى  ــتبان المعن ــه اس ــول الله )(، وب رس

المجــازي. مــن  الحقيقــي 
خروجــات  مــن  النفــي:   -3
الاســتفهام المجازيــة هــو خروجــه إلى 
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النفــي، ومنــه مــا جــاء في قــول أمــر 
هُــمْ:  المؤمنــن )(: ».. فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ
ــحْرِ  ابٌ، عَجِيــبُ السِّ بَــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ
ــرِكَ  ــكَ فِ أَمْ قُ ــلْ يُصَدِّ ــهِ، وَهَ ــفٌ فيِ خَفِي
ــوْمٍ  ــنْ قَ ِ ــي، وَإنِِّ لَ ــذَا يَعْنُونَنِ ــلُ هَ إلَِّ مِثْ
لَ تَأْخُذُهُــمْ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لَئـِـمٍ..«)30(، 
إلى  بـــ)هــل(  الاســتفهام  خــرج  فقــد 
النفــي، فــكان المعنــى: لا يصدقــك في 
أمــرك إلا مثــل هــذا، ومثــل هــذا القــول 
كثــر في كلام العــرب والقــرآن الكريــم 
ــانِ  حْسَ ــزَاء الِْ ــلْ جَ ــالى: ﴿هَ ــه تع كقول
ــد  ــن/ 60[، وق ــانُ﴾ ]الرحم حْسَ إلَِّ الِْ
أثــرى هــذا الأســلوب البلاغــي المعنــى 
دلالــة وقــوة، وكان أوقــع في نفــوس 
المتلقــن مــن غــره، وقــول المشركــن 
لرســول الله )( في حادثــة معجــزة 
الشــجرة بهــذا الأســلوب أرادوا منــه 
التهكــم والتصغــر، واستشــهاد الإمــام 
)( بهــذه الحادثــة في ســياق خطبتــه 
ــه أول القــوم إســامًا وأقدمهــم  ليبــنِّ أنَّ
إيمانًــا ولم يســبقه إلى ذلــك أحــد؛ لأنَّ 

النبــي  تصديــق  حــروا  المشركــن 
.)( المؤمنــن بأمــر   )( الأكــرم

4- الاعتبــار: يخــرج الاســتفهام في 
بعــض الأحيــان إلى أخــذ العــرة، ومنــه 
ــرَوْنَ أَنَّ  ــه )(: »أَ لَ تَ ــا جــاء في قول م
لـِـنَ مِنْ لَــدُنْ آدَمَ  الله سُــبْحَانَهُ اخْتَــرََ الْوََّ
صلــوات الله عليــه إلَِ الْخِرِيــنَ«)31(، 
فقــد ذكــر الإمــام الاســتفهام لغــرض 
عنــه  كشــف  مــا  وهــذا  الاعتبــار، 
ــرة  ــذ الع ــف أخ ــه، وكي ــياق في قول الس
مــن اختبــار الله لخلقــه مــن آدم فــا دون.
التــي  المعــاني  مــن  التيئيــس:   -5
وقــد  التيئيــس،  الاســتفهام؛  يعطيهــا 
ورد هــذا اللــون مــن المعــاني البلاغيــة في 
ــة القاصعــة، فيقــول الإمــام أمــر  الخطب
ــس  ــدَ إبلي ــنْ ذَا بَعْ ــن )(: »فَمَ المؤمن
مَعْصِيَتـِـهِ«)32(،  بمِِثْــلِ  الله  عَــىَ  يَسْــلَمُ 
فقــد أشــار الإمــام إلى التيئيس بأســلوب 
الاســتفهام، فــا يــأتي أحــد بعــد إبليــس 
يســلم عــى الله البتــة، وهــذا الســياق 
ــن  ــام م ــى الع ــرى المعن ــتفهامي أث الاس
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خــال التيئيــس.
أحيــان  فبعــض  في  الخــر:   -6
ليبــن  الإخبــار  إلى  يخــرج  الاســتفهام 
مفهــوم الخــر بطريقتــه، وهــذا مــا جــاء 
مَوَاقِــعِ  إلَِ  »فَانْظُــرُوا   :)( قولــه  في 
إلَِيْهِــمْ  بَعَــثَ  حِــنَ  عَلَيْهِــمْ  الله  نعَِــمِ 
ــعَ  تـِـهِ طَاعَتَهُــمْ وَجََ رَسُــولً فَعَقَــدَ بمِِلَّ
تِ  نَــرََ كَيْــفَ  أُلْفَتَهُــمْ  دَعْوَتـِـهِ  عَــىَ 
كَرَامَتهَِــا«)33(،  جَنَــاحَ  عَلَيْهِــمْ  النِّعْمَــةُ 
فقــد خرجــت )كيــف( عــن حاليتهــا 
المعنــى  هــذا  إلى  أشــار  وقــد  للخــر 
فيهــذه  فيهــه  وردت  الــذي  الســياق 

الخطبــة. مــن  المباركــة  القطعــة 
ــتفهام  ــلوب الاس ــن أس ــدم م ــا تق مم
تبــن أثــره في توجــه المعنــى والتأكيــد 
عــى المــراد بطرقــه المختلفــة بوســاطة 
أدواتــه، وقــد أثــرى هــذا اللــون مــن 
الخطبــة  العربيــة؛  البلاغــة  ألــوان 
المباركــة بالمعنــى الــذي اســتدعاه الإمــام 
فكانــت  الســامعين،  انتبــاه  ليســرعي 
للاســتفهام الحضــوى الكــرى في هــذه 

الشريفــة. الخطبــة 
صيغــه  ه،  حــدُّ الأمــر:  ثانيًــا/ 

. تــه تطبيقا و
أي  فلانًــا  فــان  أمــر  اللغــة:  في 
طلــب منــه فعــل الــيء، وهــو عــى 
ــر،  ــا كان جمعــه أوام ــن: الأول: م وجه
وهــو مــا كان الطلــب مــن الأعــى إلى 
ممــا  التنفيــذ  واجــب  فيكــون  الأدنــى 
يُســمى بالأمــر الحقيقــي، والثــاني مــا 
ــول  ــاء الق ــو إلق ــي وه ــض النه كان نقي

الفعــل)34(. عــى  الحصــول  لغــرض 
البلاغيــون  ذكــر  الاصطــاح:  في 
وعرفــوه  البلاغــة  مــن  اللــون  هــذا 
ــه: طلــب حصــول الفعــل عــى وجــه  بأنَّ
الاســتعلاء والإلــزام شريطــة أن يكــون 
مــن الأعــى إلى الأدنــى وهــذا ما أســموه 
بالأمــر الحقيقــي، وإذا خــرج الأمــر عــن 
هــذا الإلــزام فــا يصــح بــأن يُســمى 
ــا يخــرج عــن  ــا يكــون مجازيً ــا وإنَّ حقيقيً
يكشــفها  متعــددة  معــانٍ  إلى  الأمريــة 
الأمــر)35(، ولــو  فيــه  الــوارد  الســياق 
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»اكتفــوا بالجــزء الأول مــن التعريــف 
لمــا احتيــجَ لهــذه الخروجــات، إذ لــو كان 
التعريــف هــو: طلــب حصــول الفعــل، 
الطلــب  بمعنــى  أمــرًا  الأمــر  لــكان 

فقــط«)36(.
ــاث  ــر ث ــه: للأم ــه وتطبيقات * صيغ

ــا: ــب وهم ــغ في الطل صي
الصيغــة  وهــي  الأمــر:  فعــل   -1
التــي يــرد فيهــا مَــن عنــى الأمــر بصيغــة 
ــا  ــه مســتتر وجوبً ــلْ(، والفاعــل في )افْعَ
تقديــره )أنــت(، مثــل: اذهــب، قُــمْ، 
مْ، قِ ...... وغيرهــا، وقــد  جالــسْ، قــدِّ
ــن  ــة م ــة مجموع ــة المبارك ــازت الخطب ح
ــة  ــان مختلف ــة بمع ــذه الصيغ ــال به الأفع
فيــه،  الــواردة  الســياق  لنــا  يكشــفها 

ــا: منه
في  جــاء  مــا  وذلــك  الاعتبــار:  أ- 
وا  قــول أمــر المؤمنــن )(: »فَاعْتَــرُِ
إذِْ  بإِبليــس؛  الله  فعِْــلِ  مِــنْ  كَانَ  بـِـاَ 
هِيــدَ،  أَحْبَــطَ عَمَلَــهُ الطَّوِيــلَ وَجَهْــدَهُ الَْ
وَكَانَ قَــدْ عَبَــدَ الله سِــتَّةَ آلَفِ سَــنَةٍ لَ 

ــنيِ  ــنْ سِ ــا أَمْ مِ نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أَ مِ يُ
ــا الفعــل  ــرَةِ«)37(، وقــد خــرج ههن الْخِ
عــن معنــاه الحقيقــي إلى الاعتبــار، وهــو 
فعــل  أفــاده  الــذي  البلاغــي  المعنــى 
الأمــر هنــا، وقــد أشــار الإمــام عــي 
مبــاشرة  البلاغــي  المعنــى  لهــذا   )(
بلفــظ )اعتــروا(، وهــو أخــذ العــرة 
ــا  ــي آل مآله ــه الت ــس بنفس ــل إبلي ــا فع مم
ــة الله،  ــن رحم ــرد ع ــض والط إلى الحضي
وهــو الــذي كان يعبــد الله ســنين عــددا.
 :)( قولــه  في  جــاء  مــا  منــه 
الْمَُــمَ  أَصَــابَ  بـِـاَ  وا  »فَاعْتَــرُِ
ــأْسِ الله  ــنْ بَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْبِِ الُْسْ
ــوا  عِظُ ــهِ، وَاتَّ ــهِ وَمَثُلَتِ ــهِ وَوَقَائعِِ وَصَوْلَتِ
بمَِثَــاوِي خُدُودِهِــمْ وَمَصَــارِعِ جُنُوبِِــمْ، 
ــرِْ كَــاَ  وَاسْــتَعِيذُوا بِــالله مِــنْ لَوَاقِــحِ الْكِ
هْــرِ«)38(  الدَّ طَــوَارِقِ  مِــنْ  تَسْــتَعِيذُونَهُ 
الخطبــة  مــن  المقطوعــة  هــذه  ففــي 
يبــن  أن   )( الإمــام  أراد  الشريفــة 
بأكثــر  ســبقوهم  للذيــن  حصــل  مــا 
مــن فعــل لغــرض أخــذ العــرة وعــدم 
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الســقوط بمزالــق الســابقين؛ لأنَّ الأيــام 
تتكــرر والأحــداث تُعــاد، فقد اســتعمل 
الفعــل )اعتــروا( والمــراد منــه بيــان ترك 
ــم  ــص الأم ــن قص ــاظ م ــر والاتع التك
ــر  المســتكبرين، وفيهــا شيء مــن التحذي
والتهديــد مــن غضــب الله تعــالى، ثــمَّ 
انتقــل إلى الفعــل )اتعظــوا(، وأراد بــه 
أخــذ العظــة ممــا آلــت إليــه خــدود الأمم 
الســابقة ومصارعهــا، وقــال بعــد ذلــك 
ــاً تكــون  )اســتعيذوا(، والاســتعاذة دائ
ــر،  ــوارق الده ــيطان وط ــن الش ــالله م ب
ــام )( أن  ــح الإم ــا أراد أن يوض وهن
التكــر لا يقــل شــأنًا عــن فعل الشــيطان 
تــؤدي  فكلهــا  الحدثــان،  وطــوارق 
بالإنســان إلى الســقوط في هاويــة غضب 
الله، وحركــة الأفعــال هذه أثْــرَتِ المعنى 

ــه. ــل وج ــى أكم ــار ع ــراد الاعتب بإي
أمــر  حــذر  فقــد  التحذيــر:  ب- 
المؤمنــن )( المســلمين بطريقــة الأمــر 
معهــم  يســتعمل  فلــم  الإرشــادي، 
قولــه:  في  وذلــك  الطلــب،  في  القــوة 

ــهِ  ــمْ بدَِائِ ــدُوَّ الله أَنْ يُعْدِيَكُ ــذَرُوا عَ »فَاحْ
كُمْ بنِدَِائـِـهِ«)39(، وهنــا خــرج  وَأَنْ يَسْــتَفِزَّ
الأمــر إلى التحذيــر بلاغيًّــا فــا يريــد 
ــا تحذيــر  معنــى الفعــل الحقيقــي، وإنَّ
المتلقــي مــن عــداوة إبليــس لــه بالتكــر 
ذلــك  فيــؤدي  والعصبيــة  والغــرور 
ــرد  ــا طُ ــة الله ك ــن رحم ــرد م ــه إلى الط ب

إبليــس.
التــي  المعــاني  مــن  الإرشــاد:  ج- 
هــو  الخطبــة  في  الأمــر  إليهــا  خــرج 
قولــه  في  جــاء  مــا  وذلــك  الإرشــاد، 
قُــوا الله وَلَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ  )(: »فَاتَّ
عَلَيْكُــمْ أَضْــدَادًا، وَلَ لفَِضْلـِـهِ عِنْدَكُــمْ 
إرشــاد   )( أراد  فقــد  ــادًا«)40(،  حُسَّ
ــذي  ــازي ال ــر المج ــة الأم ــاس بطريق الن
أورده بصيغــة اتقــوا، والتقــوى هنــا أراد 
منهــا ارشــادهم بدفــع النديــة والضديــة 
عنهــم مقابــل نعمــة الله التــي أنعمهــا 

عليهــم.
2- اللام المقترنة بالفعل المضارع:

عنــد  المعروفــة  الأمــر  صيــغ  مــن 
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العــرب في كلامهــم؛ الــام التــي تقــرن 
بالفعــل المضــارع، وهــذا التركيــب يُــراد 
بــه الأمــر، ولا يخــرج عــن المعنــى العــام 
لمفهــوم الأمــر؛ إذ يــراد منــه الحقيقــي 
المخاطِــب  رتبــة  بحســب  والمجــازي 
يكشــفه  الــذي  وهــذا  والمخاطَــب، 
الســياق، ففــي الخطبــة المباركــة جــاء 

بمعــان مختلفــة منهــا:
المعــاني  أحــد  وهــو  الإرشــاد:  أ- 
التــي يخــرج إليهــا الأمــر الــذي يكشــف 
عنــه الســياق، ومنــه مــا جــاء في الخطبــة 
 :)( القاصعــة في قــول أمــر المؤمنــن
صَــالِ  الِْ لَِــكَارِمِ  بُكُــمْ  تَعَصُّ »فَلْيَكُــنْ 
وَمََامِــدِ الْفَْعَــالِ، وَمََاسِــنِ الْمُُــورِ الَّتيِ 
ــنْ  ــا الُْجَــدَاءُ وَالنُّجَــدَاءُ مِ ــتْ فيِهَ تَفَاضَلَ
بُيُوتَــاتِ الْعَــرَبِ«)41(، فقــد خــرج الأمــر 
ــام  ــا إلى الإرشــاد، فقــد أرشــد الإم ههن
)( النــاسَ إلى أن يكــون التعصــب 
لمــكارم الخصــال والأخــاق وأن تكــون 
ــم  ــون تعصبه ــودة، ولا يك ــم محم أفعاله
ا. ــا ذاتيًّــا تكبريًّ كتعصــب إبليــس عنصريًّ

أورد  والتكذيــب:  الاســتهزاء  ب- 
المؤمنــن )( في هــذه الخطبــة  أمــر 
القرآنيــة  القصــص  بعــض  المباركــة 
مــع  حــدث  ومــا  بإبليــس  المتعلقــة 
كيــف  وذكــر   ،)( الله  رســول 
ــان البعثــة  اســتُهْزء برســول الله )( إبَّ
في  معــه  حصــل  مــا  ومنهــا  المكرمــة، 
ــام  ــا الإم ــد ذكره ــجرة، وق ــة الش حادث
لغــرض  المباركــة  القاصعــة  في   )(
العــرة وعــدم الوقــوع في شراك التكــر 
ــره في  ــا ذك ــك م ــن ذل ــرى، فم ــرة أخ م
القاصعــة قــول قريــش للرســول الأكــرم 
ــاضًرا إلى  ــام )( ح )(، وكان الإم
ــا  جنــب رســول الله )( فيصفهــا أيَّ
ــيون  ــب القرش ــا طل ــول لمَّ ــف، فيق وص
مــن الرســول الأكــرم أن تأتيــه الشــجرة: 
ــجَرَةُ إنِْ كُنْــتِ  تُهَــا الشَّ »قَــالَ )(: يَــا أَيَّ
ــنَ  ــرِ وَتَعْلَمِ ــوْمِ الْخِ ــالله وَالْيَ ــنَ بِ تُؤْمِنِ
بعُِرُوقِــكِ  فَانْقَلعِِــي  الله  رَسُــولُ  أَنِّ 
حَتَّــى تَقِفِــي بَــنَْ يَــدَيَّ بـِـإذِْنِ الله، فَــوَ 
ــا  ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لَنْقَلَعَ ــهُ باِلَْ ــذِي بَعَثَ الَّ
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وَقَصْــفٌ  شَــدِيدٌ  دَوِيٌّ  ــا  وَلََ وَجَــاءَتْ 
ــتْ  ــى وَقَفَ ــرِْ حَتَّ ــةِ الطَّ ــفِ أَجْنحَِ كَقَصْ
بَــنَْ يَــدَيْ رَسُــولِ الله )( مُرَفْرِفَــةً، 
وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الْعَْــىَ عَلَ رَسُــولِ اللهِ 
)( وَببَِعْــضِ أَغْصَانِـَـا عَــىَ مَنْكبِـِـي 
نَظَــرَ  فَلَــاَّ   ،)( ِيَمِينـِـه عَــنْ  وَكُنْــتُ 
ا وَاسْــتكِْبَارًا:  الْقَــوْمُ إلَِ ذَلـِـكَ قَالُــوا عُلُــوًّ
فَمُرْهَــا فَلْيَأْتـِـكَ نصِْفُهَــا وَيَبْقَــى نصِْفُهَــا، 
نصِْفُهَــا  إلَِيْــهِ  فَأَقْبَــلَ  بذَِلـِـكَ  فَأَمَرَهَــا 
ــكَادَتْ  ــا فَ هِ دَوِيًّ ــدِّ ــالٍ وَأَشَ ــبِ إقِْبَ كَأَعْجَ
ــولِ اللهِ )(«)42(، وقولهــم  ــفُّ برَِسُ تَلْتَ
نصِْفُهَــا(  وَيَبْقَــى  نصِْفُهَــا  )فَلْيَأْتـِـكَ 
 )( أرادوا أن يســتهزؤا برســول الله
ــهد،  ــذا المش ــم ه ــدم تقبله ــوه لع ويكذب
فــأرادوا دفعــه بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، 
لأنَّ ذلــك ســوف يــرب مصالحهــم 
ويزيــد مــن إقبــال النــاس عــى النبــي 

.)( الأكــرم 
هــذه  تكملــة  في  جــاء  مــا  ومنــه 
ســيد  يذكرهــا  التــي  المباركــة  القصــة 
الوصيــن أمــر المؤمنــن )( فيذكــر 

 )( الله  رســول  إلى  الآخــر  قولهــم 
بصيغــة الأمــر معانديــن عــى كفرهــم 
ــوا  وتكذيبهــم لرســول الله )(: »فَقَالُ
النِّصْــفَ  هَــذَا  فَمُــرْ  ا:  وَعُتُــوًّ كُفْــرًا 
فَأَمَــرَهُ  كَانَ،  كَــاَ  نصِْفِــهِ  إلَِ  جِــعْ  فَلْيَْ
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  أَنَــا:  فَقُلْــتُ  فَرَجَــعَ   )(
ــولَ اللهِ،  ــا رَسُ ــكَ يَ ــنٍ بِ لُ مُؤْمِ الله إنِِّ أَوَّ
فَعَلَــتْ  ــجَرَةَ  الشَّ بـِـأَنَّ  أَقَــرَّ  مَــنْ  لُ  وَأَوَّ
تَصْدِيقًــا  تَعَــالَ  الله  بأَِمْــرِ  فَعَلَــتْ  مَــا 
لكَِلمَِتـِـكَ..«)43(،  وَإجِْــاَلً  تـِـكَ  بنُِبُوَّ
فقــد وصــف الإمــامُ )( فعــل هــؤلاء 
بالكفــر والعتــو وعــدم الإيــان البتــة، 
الله  رســول  يدعــو  كان  أنــاس  فــأيُّ 
بُعــث؟!  ـة  أيِّ عقــولٍ مجّـَ )(؟ وإلى 
يُطالبــوه بمعجــزة ويعدونــه بالإيــان؛ 
يزيدهــم  لا  بالمعجــزة؛  يأتيهــم  ولمَّــا 
ذلــك إلا نفــورًا وعتــوًا وكفــرًا رحــم 
ــذي يقــول:  ــي ال الله الشــيخ أحمــد الوائ

الكامــل[ ]مــن 
حقدٌ إلى حسدٍ وخسةُ معدنٍ

مطرت عليك وكلهنَّ هتونُ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

179

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

راموا بها أن يدفنوكَ فهالهم
أن عـاد سـعـيهمُ هو المدفونُ

وتوهموا أن يُغرقوكَ بشتمهم
أتخاف من غرقٍ وأنتَ سفيُن)44(

3- المصدر النائب عن الفعل:
معنــى  تــؤدي  التــي  الألفــاظ  مــن 
ــب  ــدر النائ ــو المص ــة ه ــر في العربي الأم
ــتعمال  ــائع في الاس ــو ش ــه، وه ــن فعل ع
العــربي، وقــد جــاء في الخطبــة القاصعــة 
طريقــه  عــن  أفــاد  واحــد  مــورد  في 
قــول  في  وذلــك  والتحذيــر،  التنبيــه 
ــذَرَ  فَالَْ »أَلَ   :)( المؤمنــن  أمــر 
ــمْ  ائكُِ ــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبََ ــنْ طَاعَ ــذَرَ مِ الَْ
ــوا  عُ ــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ وا عَ ُ ــنَ تَكَــرَّ الَّذِي
عَــىَ  جِينَــةَ  الَْ وَأَلْقَــوُا  نَسَــبهِِمْ،  فَــوْقَ 
مَــا صَنَــعَ  عَــىَ  وَجَاحَــدُوا الله  ـِـمْ،  رَبِّ
ــهِ،  ــةً لِلَئِ ــهِ وَمُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ مُكَابَ بِِ
الْعَصَبيَِّــةِ،  أَسَــاسِ  قَوَاعِــدُ  ـُـمْ  فَإنَِّ
وَدَعَائـِـمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَــةِ، وَسُــيُوفُ اعْتـِـزَاءِ 
ر الإمــامُ قولــه  ــةِ«)45(، فقــد صــدَّ اهِليَِّ الَْ
انتبــاه  ليســرعي  )ألا(  التنبيــه  بــأداة 

ــمَّ جــاء بالمصــدر  ــا ســيقوله، ث ــاس لم الن
وتكــراره  احــذروا،  بمعنــى  )الحــذر( 
مــن  وليــس  والبيــان  التأكيــد  أفــاد 
بــاب الإطنــاب، ولم يحذرهــم الإمــام 
مــن  الســبب  بيــان  دون  مــن   )(
ــذر  ــبب الح ــار إلى س ــد أش ــر، فق التحذي
الفتنــة  آبــار  الوقــوع في  تفــادي  وهــو 
والعصبيــة التــي تســتولي عــى عقــول 
ــن  ــن تكــروا ع ــادة والكــراء الذي الس
ــم  حســبهم وترفعــوا فــوق نســبهم؛ لأنَّ
قواعــد أســاس العصبيــة، ولفــظ قواعــد 
الارتــكاز،   )( الإمــام  منهــا  أراد 
فالقاعــدة تعنــي مصــدر الارتــكاز فهــم 
بمثابــة الارتــكاز الــذي ترتكــز عليــه 
العصبيــة، وفيهــم أنفــة مــن الجاهليــة لا 
تفــارق عقولهــم، وهــذه القرائــن ميَّزتهم 
ــوا  ــن التزم ــراء الذي ــادة والك ــن الس ع
أوامــر الله وانتهــوا بنواهيــه ولم تأخذهــم 
حميــة الجاهليــة، فالقرائــن أفــادت البيــان 

الضــدي. والتوضيــح 
وأغراضــه  صــوره  النهــي:  ثالثًــا/ 
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: غيــة لبلا ا
النهــي في اللغــة: يقــول ابــن فــارس: 
ــح  ــل صحي ــاء، أص ــاء والي ــون واله »الن
ــتُ  ــه أنهي ــوغ، ومن ــة وبُل ــى غاي ــدل ع ي
إليــه الخــر: بلَّغتُــه، ونهايــةُ كلِّ شيء: 
غايتُــه، ومنــه: نهيتُــه عنــه، وذلــك لأمــر 
يفعلــه، فــإذا نهيتــه فتنتهــى عنــك؛ فتلــك 
ــه  ــة: العقــل؛ لأن ــة مــا كان...والنُّهي غاي
والجمــعُ:  الفعــل،  قبيــح  عــن  ينهــى 
نُــى«)46(، والنهــي خــاف الأمــر فهــو 
طلــب أيضًــا؛ ولكنــه بعكــس طلــب 
الأمــر؛ إذ هــو طلــب الكــف عــن الفعــل 

ــه)47(. ــر عن والزج
في الاصطــاح: فهــو مــن الأســاليب 
الكــف  طلــب  تفيــد  التــي  الإنشــائية 
عــن الفعــل عــى وجــه الاســتعلاء)48(، 
وهــي  للعمــل،  واحــدة  صــورة  ولــه 
ــد  ــارع(، وق ــل المض ــة + الفع )لا الناهي
يخــرج النهــي عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
معــانٍ أخــرى بلاغيــة يكشــف عنهــا 
ــك  ــه في ذل ــام حال ــى الع ــياق بالمعن الس

حــال الأســاليب الأخــرى، منهــا:
1- النصــح والإرشــاد: في أغلــب 
ــح  ــة ورد النص ــة المبارك ــل الخطب مفاص
مختلفــة،  بأســاليب  ولكــن  والإرشــاد 
الشــعور  مــدى  يكشــف  هــذا  ومــن 
أمــر  الإمــام  قبــل  مــن  بالمســؤولية 
الغــرض  هــذا  فمــن   ،)( المؤمنــن 
 :)( مــا جــاء بصــورة النهــي قولــه
ــهِ  ِ عَــىَ ابْــنِ أُمِّ »وَلَ تَكُونُــوا كَالُْتَكَــرِّ
فيِــهِ  الله  جَعَلَــهُ  فَضْــلٍ  مَــا  غَــرِْ  مِــنْ 
ــنْ  ــهِ مِ ــةُ بنَِفْسِ ــتِ الْعَظَمَ قَ ــا أَلَْ ــوَى مَ سِ
فِ  مِيَّــةُ  الَْ وَقَدَحَــتِ  سَــدِ  الَْ عَــدَاوَةِ 
م )( النصــح للنــاس  قَلْبـِـهِ..«)49(، قــدَّ
بطريقــة النهــي، وهــو لم يســتعمل النهــي 
الحقيقــي بالفــرض والإلــزام والــردع 
ــا كان بهــذه الطريقــة  وقــوة الحكــم، وإنَّ
ــالألم والخــوف عــى  ــة الشــاعرة ب الأبوي

الرعيــة. مســتقبل 
ــه  ــا جــاء في قول ــا م ــك أيضً ــن ذل وم
قُــوا الله وَلَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ  )(: »فَاتَّ
عِنْدَكُــمْ  لفَِضْلـِـهِ  وَلَ  أَضْــدَادًا  عَلَيْكُــمْ 
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ــادًا«)50(، لأنَّ الــذي يجحــد نعمــة  حُسَّ
ــده  ــن جح ــي م ــا ويجن ــالى يخسره الله تع
غضــب الله، لذلــك كان النصــح بطريقة 

ــاشر. ــي المب النه
ــة  ــاء في الخطب ــد ج ــر: فق 2- التحذي
النهــي وأُريــد منــه  المكرمــة أســلوب 
 :)( قولــه  في  وذلــك  التحذيــر، 
بْتُــمْ  »وَلَ تُطيِعُــوا الْدَْعِيَــاءَ الَّذِيــنَ شَِ
وَخَلَطْتُــمْ  كَدَرَهُــمْ،  بصَِفْوِكُــمْ 
تكُِــمْ مَرَضَهُــمْ«)51(، فقــد حذرهــم  بصِِحَّ
الإمــام )( مــن إطاعــة الأدعيــاء وهم 
أبنــاء البغايــا الذيــن لا يعرفــون آباءهــم، 
وهذه إشــارة منــه )( لمعاويــة وعمرو 
بــن العــاص حيــث كانــا كلاهمــا مــن 

الأدعيــاء.
رابعًا/ النداء:

مــن  مشــتق  هــو  اللغــة:  في 
الصــوت)52(،  هــو  والنــداء  النــدى، 
مفهــوم  غــر  مجــردٌ  »صــوتٌ  فهــو 
العبــد في  مــن  الكلــات... و"النــداء" 
ــاء.... فهــو  القــرآن يــأتي بمعنــى الدع

رفــع الصــوت بطلــب مــن يُنــادى، ولــه 
ــاداه،  ــال: ن ــة..... يُق ــروف مخصوص ح
ونــادى بــه، منــاداة ونــداء؛ أي صــاح 
ــو  ــوت«)53(، فه ــع الص ــاه بأرف ــه ودع ب
رفــع الصــوت، وطلــب مــن المقابــل أن 

أقبــلْ.
معنــى  يختلــف  لا  الاصطــاح:  في 
معنــاه  عــن  الاصطــاح  في  النــداء 
المنــادى  مخاطبــة  فهــو:  اللغــوي، 
بوســاطة أحــد أحــرف النــداء المنابــة 
ــه الدعــوة  عــن الفعــل )أدعــو(، وتوجي
لــه بالإقبــال)54(، وللنــداء مجموعــة مــن 
الأغــراض يؤديهــا في الســياق البلاغــي، 
القاصعــة  الخطبــة  في  جــاء  مــا  منهــا 

المباركــة:
ــراض  ــن الأغ ــو م ــكار: وه 1- الإن
التــي يخــرج إليهــا النــداء عــن معنــاه 
في  جــاء  وقــد  الإقبــال،  في  الحقيقــي 
ــة القاصعــة في ذكــر أمــر  مضــار الخطب
المؤمنــن )( إنــكار المشركــن نبــوة 
رســول الله )( فقــال )(: »لََّــا أَتَــاهُ 
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ــدُ  الَْــأَُ مِــنْ قُرَيْــشٍ فَقَالُــوا لَــهُ يَــا مَُمَّ
عِــهِ آبَــاؤُكَ  عَيْــتَ عَظيِــاً لَْ يَدَّ ــكَ قَــدِ ادَّ إنَِّ
ــك«)55(، فقــد انكــروا  ــنْ بَيْتِ ــدٌ مِ وَلَ أَحَ
عليــه مــا جــاء بــه، فــكان نداؤهــم لبيــان 

ــر. ــول الأم ــدم قب ــكار وع الإن
بصيغــة  الأمــر  يــأتي  الأمــر:   -2
النــداء؛ ليكشــف مــدى صــدق المنــادي 
في  جــاء  مــا  ومنــه  المنــادى،  وإطاعــة 
الخطبــة القاصعــة في حادثــة الشــجرة؛ 
للشــجرة:»يَا  الله  رســول  قــال  إذ 
ــجَرَةُ إنِْ كُنـْـتِ تُؤْمِنـِـنَ بـِـالله  تُهَــا الشَّ أَيَّ
رَسُــولُ  أَنِّ  وَتَعْلَمِــنَ  الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ 
الله فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ«)56(، فقــد أشــار 
رســول الله )( إلى الشــجرة بصيغــة 

النــداء وهــو يأمرهــا بالفعــل.
المبحث الثالث

التقديم والتأخير وأثرهما
في توجيه المعنى وتطبيقهما في الخطبة

ــم والتأخــر مظهــرًا مــن  يُعــدُّ التقدي
إليهــا  يعمــد  المعنــى،  إثــراء  مظاهــر 
المــراد  المعنــى  بيــان  بقصديــة  المتكلــم 

منــه، ولا يــكاد يخلــو كتــاب في البلاغــة 
مــن هــذا الأســلوب البلاغــي الرصــن، 
ويُمثــان قــدرات تعبيريــة يســتعملها 
حيــة  إدارة  ويُديرهــا  الذكــي  المتكلــم 
ــة، فيســخرهما تســخيرا منضبطــا  وواعي
مقصــودًا للبــوح بأفــكاره وأحاسيســه 
ــات  ــع الكل ــره، ومواق ــف خواط ومختل
ــأتي بمعــانٍ مختلفــة يبيِّنهــا  ــة ت مــن الجمل
وهــي  التركيــب،  في  العــام  الســياق 
فيهــا  تغيــر  شــديدة الحساســية، وأي 
ــكيل  ــة في تش ــرات جوهري ــدث تغي يح
وظــال  الحــس  وألــوان  المعــاني 

النفــس)57(.
مأخــوذة  التقديــم:  اللغــة:  ففــي 
ــمُ  الُ وَالْيِ ــدَّ ــافُ وَال ــدَمَ(، و»الْقَ ــن )قَ م
سَــبْقٍ  عَــىَ  يَــدُلُّ  صَحِيــحٌ  أَصْــلٌ 
الســبق،  مــن  فهــو  وَرَعْــفٍ...«)58(، 
ــو  ــر: ه ــر، والتأخ ــض التأخ ــو نقي وه
ضــد التقديــم، ذلــك أنَّ »الهمــزة والخــاء 
والــراء أصــلٌ واحِــدٌ إليــه ترجــع فروعــة 

م«)59(. التقــدُّ خــاف  وهــو 
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في الاصطــاح: فهــو تقديــم الألفاظ 
التــي حقهــا أن تتأخــر وتأخــر مــا حقــه 
التقديــم)60(، فلــم يختلــف المعنــى العــام 
الاصطلاحــي عــن المعنــى اللغــوي كــا 

تبــنّ في التعريفــات.
كمفاصــل  والتأخــر  والتقديــم 
م لفــظ عــى  ــدِّ ــا قُ البلاغــة الأخــرى، ف
لفــظ إلا لغــرض أريــد منــه، ولا يتأخــر 
لفــظ إلا لغــرض أيضًا، ومــن الأغراض 
التــي جــاءت في التقديــم والتأخــر في 

الخطبــة القاصعــة:
1- الحــر: وهــو مــن الأغــراض 
التــي يخــرج إليــه التقديــم والتأخــر، 
الخطبــة  مطلــع  في  جــاء  مــا  ومنــه 
 :)( ــن القاصعــة، يقــول أمــر المؤمن
يَــاءَ  ــذِي لَبِــسَ الْعِــزَّ وَالْكبِِْ مْــدُ لله الَّ »الَْ
خَلْقِــهِ«)61(،  دُونَ  لنَِفْسِــهِ  ــا  وَاخْتَارَهَُ
ــى  ــه( ع ــة )لنفس ــبه الجمل مَ ش ــدَّ ــد ق فق
يتأخــر  )دون خلقــه(، وهــو حقــه أن 
ــاء بنفــس  لغــرض حــر العــز والكبري
الله ولا يجــوز لغــره أن يلبســهما، فخــرج 

التقديــم هنــا للحــر.
التقديــم  يخــرج  الاهتــام:   -2
اهتــام  لبيــان  الاهتــام  إلى  والتأخــر 
البــاث باللفــظ المتقــدم، وهــذا مــا جــاء 
في قــول الإمــام )(: »اخْتَــرََ بذَِلـِـكَ 
الُْتَوَاضِعِــنَ  ليَِمِيــزَ  بـِـنَ  الُْقَرَّ مَلَئكَِتَــهُ 
م  قــدَّ إذ  ينَ«)62(،  الُْسْــتَكْبِِ مِــنَ  مِنْهُــمْ 
الــذي يقصــد  لفــظ )بذلــك(  الإمــام 
ــا  ــار إليه ــد أش ــاء، وق ــزَّ والكبري ــه الع ب
أنهــا  عــى  للدلالــة  الواحــد  بصيغــة 
غــر منفكــن عــن بعضهــا، وهمــا مــن 
ــد،  ــا أح ــه به ــالى ولا ينازع ــه تع مختصات
وهــذا التقديــم أفــاد اهتــام الله تعــالى 
بهذيــن الأمريــن، وكذلــك تقديــم شــبه 

الجملــة )منهــم( للغــرض ذاتــه.
الآيــة  في  جــاء  مــا  ذلــك  ومــن 
ــن  ــي استتشــهد أمــر المؤمن المباركــة الت
ــكَ  بهــا، وهــي قولــه تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ
ــنٍ *  ــن طِ ا مِ ــرًَ ــقٌ بَ ــةِ إنِِّ خَالِ للِْمَلَئكَِ
ــي  وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ فَ
فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾ ]ص/ 72[، فقد 
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م )لــه( وهــو مــن  مَ تعــالى )فيــه( وقــدَّ قــدَّ
متعلقــات الفعــل )فقعــوا(، وتقديمــه 
تعــالى  الله  لاهتــام  )ســاجدين(  عــى 

.)( بــآدم
3- للبيــان: يــأتي في بعض الســياقات 
للبيــان  والتأخــر  التقديــم  النصيــة 
ــه مــا جــاء في قــول أمــر  ــد، ومن والتأكي
أَهْــلِ  فِ  حُكْمَــهُ  »إنَِّ   :)( المؤمنــن 
لَوَاحِــدٌ«)63(،  الْرَْضِ  وَأَهْــلِ  ــاَءِ  السَّ
م متعلقــات الجملــة الإســمية  حيــث قــدَّ
ــى  ــلِ الْرَْضِ( ع ــاَءِ وَأَهْ ــلِ السَّ )فِ أَهْ
والتأكيــد،  للبيــان  )لواحــد(  الخــر 
مــن  زادت  )أهــل(  كلمــة  وتكــرار 

المعنــى توكيــدا.
يــأتي  والتصغــر:  للتوهــن   -4
التوهــن  لغــرض  والتأخــر  التقديــم 
والتضعيــف والتصغــر، ومنــه مــا جــاء 
في قــول أمــر المؤمنــن )( يشــحذ 
منابــذة  عــى  وحثهــم  النــاس  همــم 
عَلَيْــهِ  »فَاجْعَلُــوا  فيقــول:  إبليــس، 
م الإمــام  كُــمْ«)64(، فقــدَّ كُــمْ وَلَــهُ جِدَّ حَدَّ

)( الجــار والمجــرور )عليــه( ويقصــد 
وبيــان  وتصغــره  لتوهينــه  إبليــس، 
ضعفــه، وشــحذ همــم النــاس وبيــان 
قدرتهــم عــى ذلــك وأن كيــده ضعيــفٌ 

فــا يمكنــوه مــن أنفســهم.
5- التحذيــر: كثــرًا مــا يــأتي التقديم 
ــا  ــه م ــر، ومن ــرض التحذي ــر لغ والتأخ
ــذر  ــة يح ــة الشريف ــياق الخطب ــاء في س ج
إبليــس  مــن  النــاسَ   )( الإمــامُ 
ــةٍ  وجنــوده، فيقــول: »فَــإنَِّ لَــهُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ
ــا وَرَجِــاً وَفُرْسَــانًا«)65(،  ــودًا وَأَعْوَانً جُنُ
ــر  ــو الخ ــةٍ( وه ــنْ كُلِّ أُمَّ ــهُ مِ م )لَ ــدَّ إذ ق
)جنــودًا(؛  إنَّ  اســم  عــى  ومتعلقاتــه 
كــي يُذرهــم منــه لأنَّ مشروعــه يمتــاز 

بالخطــورة الدائمــة.
 :)( قولــه  في  جــاء  مــا  ومنــه 
لنِعَِمِــهِ  تَكُونُــوا  وَلَ  الله  قُــوا  »فَاتَّ
عَلَيْكُــمْ أَضْــدَادًا، وَلَ لفَِضْلـِـهِ عِنْدَكُــمْ 
ــمْ(  ــهِ عَلَيْكُ ــم )لنِعَِمِ ــادًا«)66(، فتقدي حُسَّ
تحذيــرًا  عِندَْكُــمْ(  )لفَِضْلِــهِ  والظــرف 
مــن جحــود نعــم الله تعــالى التــي أنعمهــا 
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إلى  يــؤدي  وشــكرها  النــاس،  عــى 
دوامهــا، وجحودهــا يــؤدي إلى زوالهــا، 
ــوا في  ــى لا يقع ــر حتَّ ــاء التحذي ــذا ج ول

المحظــور.
ــاظ  ــض الألف م بع ــدَّ 6- التهكــم: تُق
لغــرض التهكــم، ومنهــا مــا جــاء في 
قــول أمــر المؤمنــن )(: »وَلَ تُطيِعُــوا 
بصَِفْوِكُــمْ  بْتُــمْ  شَِ الَّذِيــنَ  الْدَْعِيَــاءَ 
تكُِــمْ  بصِِحَّ وَخَلَطْتُــمْ  كَدَرَهُــمْ، 
كُــمْ  حَقِّ فِ  وَأَدْخَلْتُــمْ  مَرَضَهُــمْ، 
الْفُسُــوقِ  أَسَــاسُ  وَهُــمْ  بَاطلَِهُــمْ، 
إبليــس  ذَهُــمْ  َ اتَّ الْعُقُــوقِ،  وَأَحْــاَسُ 
مَطَايَــا ضَــاَلٍ، وَجُنْــدًا بِـِـمْ يَصُــولُ عَــىَ 
ــنَتهِِمْ  ــىَ أَلْسِ ــقُ عَ ــةً يَنْطِ ــاسِ، وَتَرَاجَِ النَّ
أن  بعــد  لعُِقُولكُِــمْ...«)67(،  اقًا  اسْــرَِ
إبليــس  مــن   )( الإمــام  حذرهــم 
نصحهــم بعــدم الركــون إلى كبرائهــم 
إبليــس  اتخذهــم  الذيــن  وأدعيائهــم 
أنَّــى شــاء، وفي هــذه  يركبهــم  مطايــا 
مــة  القطعــة مجموعــة مــن الألفــاظ المقدَّ
ــده  ــا نري ــن م ــر؛ لك ــا التأخ ــي حقه وه

في التهكــم هــو تقديــم )جنــدًا( عــى 
ــا  ــق( وهم ــى )ينط ــة( ع ــل و)تراجم الفع
عقولهــم. في  والاســتخفاف  للتهكــم 
الأغــراض  مــن  للتخصيــص:   -7
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
التخصيــص،  غــرض  هــو  والتأخــر 
في  الأبــرز  هــو  الغــرض  هــذا  ولعــلَّ 
ــه  ــم، ومن ــرآن الكري ــرب والق كلام الع
 )( مــا جــاء في قــول أمــر المؤمنــن
الحــرام:  البيــت  حــال  يبــن  أن  بعــد 
عَــىَ  وَيَرْمُلُــونَ  لُــونَ لله حَوْلَــهُ  لِّ »...يَُ
م  ا لَــهُ«)68(، فقــد قــدَّ أَقْدَامِهِــمْ شُــعْثًا غُــرًْ
ــة )لله( للتخصيــص، ذلــك  لفــظ الجلال
أنَّ التهليــل والتكبــر مــن مختصــات ذاته 
المقدســة، وكذلــك أخرهــا في قولــه )له( 
أيضــا ليبــن الخصوصيــة في الأعــال لله 

ــالى. تع
8- للتســلية: في بعــض الســياقات 
م اللفــظ أو يؤخــر لغــرض التســلية  يُقــدَّ
ــا  ــه م ــوف، ومن ــزن أو الخ ــف الح وتخفي
ــر  ــول أم ــة في ق ــة الشريف ــاء في الخطب ج
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الله  رَأَى  إذَِا  »حَتَّــى   :)( المؤمنــن 
ــىَ الْذََى  ــمْ عَ ــرِْ مِنْهُ ــبْحَانَهُ جِــدَّ الصَّ سُ
مِــنْ  للِْمَكْــرُوهِ  وَالِحْتـِـاَلَ  مََبَّتـِـهِ  فِ 
ــاَءِ  ــقِ الْبَ ــنْ مَضَايِ ــمْ مِ ــلَ لَُ ــهِ جَعَ خَوْفِ
فَرَجًــا«)69(، إذ قــدّم متعلقــات الفعــل 
مَضَايِــقِ  مِــنْ  )لَـُـمْ  وهــي  )جعــل( 
ــا( لغــرض  ــه )فرجً ــاَءِ( عــى مفعول الْبَ
ــكاره  ــر وم ــى الص ــم ع ــلية وحثه التس
الدهــر والأذى، لأنَّ الله تعــالى إذا رأى 
العبــد صابــرًا جعــل لــه مــن بــن همومــه 

ــه. ــه كُرَب ــس ب ــا ينف فرجً
ــي  ــراض الت ــن الأغ ــع: م 9- التقري
يخــرج إليهــا التقديــم والتأخــر؛ غــرض 
التقريــع والتأنيــب وبيــان مــآل الحــال 
الــذي وصــل إليــه المقــرّع، ومنــه مــا جاء 
في قــول أمــر المؤمنــن )( في ذكــر 
ــول:  ــرب بعــد الهجــرة، يق ــوال الع أح
جْــرَةِ  تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِْ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
أَحْزَابًــا«)70(،  الُْــوَالَةِ  وَبَعْــدَ  أَعْرَابًــا 
ــم  ــة تقدي ــام )( بطريق ــم الإم عه فقرَّ
جْــرَةِ( عــى المفعــول  الظــرف )بَعْــدَ الِْ

)أعرابًــا(، وهــذا الأســلوب يحمــل في 
طيتــه التنبيــه إلى جانــب التقريــع المبــاشر 
ومثلــه  الصريــح،  الخطــابي  والــذم 
ــول  ــى المفع ــوَالَةِ( ع ــدَ الُْ ــم )وَبَعْ تقدي

)أحزابًــا(.
يخــرج  والترتيــب:  للســبق   -10
الســبق  لغــرض  والتأخــر  التقديــم 
أو  زمنـًـا  الأشــياء  بــن  والترتيــب 
ــر  ــول أم ــاء في ق ــا ج ــه م ــة، ومن أفضليَّ
النَّاكثُِــونَ  ــا  »..فَأَمَّ  :)( المؤمنــن 
فَقَــدْ  الْقَاسِــطُونَ  ــا  وَأَمَّ قَاتَلْــتُ،  فَقَــدْ 
ــتُ،  خْ ــدْ دَوَّ ــةُ فَقَ ــا الَْارِقَ ــدْتُ، وَأَمَّ جَاهَ
كُفِيتُــهُ  فَقَــدْ  دْهَــةِ  الرَّ شَــيْطَانُ  ــا  وَأَمَّ
قَلْبـِـهِ  وَجْبَــةُ  ــا  لََ سُــمِعَتْ  بصَِعْقَــةٍ 
م  ــه قــدَّ ــةُ صَــدْرِهِ...«)71(، فنجــد أنَّ وَرَجَّ
الجمــل-  أصحــاب  -وهــم  الناكثــن 
ــن-  ــل صف ــم أه ــطين- وه ــى القاس ع
ــم  ــن- وه ــى المارق ــا ع مه ــك قدَّ وكذل
أهــل النهــروان- للترتيــب الزمنــي في 
القتــال، والســبق الحدثــي الــذي قامــت 
المعــارك معهــم، فــكان غــرض التقديــم 
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الزمنــي. والترتيــب  للســبق 
مــن  كثــر  المباركــة  الخطبــة  وفي 
مــت وحقهــا أن تتأخر  الألفــاظ التــي قُدِّ
الجــار  وأكثرهــا  مختلفــة،  لأغــراض 
والمجــرور )متعلقــات الأفعــال(، لكننــا 
ــار  ــة للاختص ــدر رعاي ــذا الق ــي به نكتف
وخشــية الإطالــة، ومــا ذكرنــاه للتمثيــل 
لا للحــر. والحمــد لله رب العالمــن.

الخاتمة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم، والشــكر 
م، والصــاة والســام  لــه عــى مــا قــدَّ
ــه  عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آل
الغــر الميامــن، بعــد هــذه الرحلــة الممتعــة 
في رحــاب الخطبــة القاصعــة، تمخــض 

ــة: ــج الآتي ــث بالنتائ البح
أثرهــا  التركيبيــة  للبنيــة  كان   -1
الجــي في توجيــه المعنــى المــراد بطرقهــا 

. لمختلفــة ا
2- لا تقــلَّ الخطبــة القاصعــة الشريفة 
 )( ــن ــر المؤمن ــب أم ــن خط ــة ع أهمي
في سِــفْره الخالــد )نهــج البلاغــة( المبارك.

3- أدّى الخــر في الخطبــة القاصعــة 
إيصالهــا  الإمــام  أراد  التــي  أغراضــه 
للخــر  فــكان  الُمخاطَــب،  للمجتمــع 
ــه. ــان أغراض ــه وبي ــز بجمل ــه الُمميَّ موقع
الحــظ  الإنشــاء  4- حــاز موضــوع 
الخطبــة  مفاصــل  في  والأوفى  الأوفــر 
المباحــث  أكــر  مــن  كان  إذ  المباركــة، 
ة في تأديــة المعنــى، ويمكــن تمــس  مــادَّ

ذلــك مــن:
أ- الاســتفهام: امتلــك حيِّــزًا معيَّنـًـا 
في الخطبــة، وأدَّى بأغراضــه المختلفــة إلى 

ــرة. ــراء الســياقات بالمعــاني الكث إث
 )( ب- الأمــر: اســتعمل الإمــام
في  كثــرًا  البلاغــي  الأمــر  موضــوع 
ســياقات الخطبــة بصيغه المختلفــة، وكان 
لصيغــة )فعــل الأمــر افعــل( الحظــوى في 

ــك. ذل
مــن  إيــرادًا  أقــلَّ  كان  النهــي:  ج- 
في  الأخــرى  الطلبــي  الإنشــاء  صيــغ 

. لخطبــة ا
في  غايــة  بطريقــة  جــاء  النــداء:  د- 
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أغراضــه  لتأديــة  اســتعماله  في  الروعــة 
بطريقــة  كانــت  تــه  وحصَّ المختلفــة، 
صيــغ  وبكثــرة  القصــي،  التنــاص 
في  مفاصلــه  زادت  الطلبــي  الإنشــاء 

الشريفــة. الخطبــة 

5- أدَّى موضــوع التقديــم والتأخــر 
الأغــراض المختلفــة في الخطبــة الشريفــة، 
رعايــة  بعضهــا  عــى  اقتصرنــا  وقــد 

للاختصــار.
هوامش البحث
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)1( يُنظــر: التفســر اللغــوي للقــرآن الكريــم: 6، 

مجلــة دراســات إســامية معــاصرة: عهــد الإمــام 

الأفــكار  في  دراســة  الأشــر-  لمالــك   )( عــي 

.271 والصياغــة-: 

)2( التفسير اللغوي للقرآن الكريم: 35.

)3( يُنظر: تأويل مشكل القرآن: 300.

)4( يُنظر: مجاز القرآن: 1/ 111.

)5( يُنظر لسان العرب، مادة )قصع(.

ــذا  ــدة: 284، ه ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ )6( نه

ــدة في شرحــه. المقطــع ذكــره الشــيخ محمــد عب

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2/ 239.

)8( لسان العرب، مادة )خبر(.

)9( ينظر:المعجــم القــرآني، دراســة معجميــة لألفــاظ 

القــرآن الكريــم :2/ 5.

)10( تفسير من هدى القرآن: 1/ 105.

القــرآن:  مجــاز   ،314 الكتــاب:1/  ينظــر:   )11(

 ،214  -213 القــرآن:  مشــكل  تأويــل   ،74  /1

المقتضــب: 1/ 12- 21، الصاحبــي في فقــه اللغــة: 

179، دلائــل الإعجــاز: 6- 7.

ــدى  ــن ه ــر )م ــاني في تفس ــم المع ــث عل )12( مباح

القــرآن( للســيد محمــد تقــي المــدرسي، )رســالة(: 

.15

جواهــر   ،107 والتطبيــق:  البلاغــة  ينظــر:   )13(

ــل: 42،  ــة وتحلي ــاني، دراس ــم المع ــة: 38، عل البلاغ

البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا: 113، الأســاليب البلاغيــة 

رر في تناســب الآيــات والسّــور،  في تفســر نظــم الــدُّ

)اطروحــة(: 26.

)14( نهج البلاغة: 285.

)15( المصدر نفسه: 285.

)16( المصدر نفسه: 285.

)17( المصدر نفسه: 286.

)18( المصدر نفسه: 296.

)19( المصدر نفسه: 296.

علــم  في  دراســة  التراكيــب  بلاغــة  يُنظــر:   )20(

.195 المعــاني: 

)21( يُنظــر: لســان العــرب، مــادة )نشــأ(، الصحــاح 

في اللغــة: 1/ 77.

ل  ــوَّ ــاح: 2/ 130- 132، المط ــر: الإيض )22( يُنظ

ــوم: 406، التعريفــات:  ــاح العل شرح تلخيــص مفت

38، الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي: 13.

)23( الكافي في البلاغة: 330.

)24( يُنظر: الكتاب: 3/ 173- 181.

)25( يُنظــر: معــاني القــرآن: 1/ 23، مجــاز القــرآن: 

الأوســط(  )الأخفــش  القــرآن  معــاني   ،231  /2

.56 )ت: 215هـــ: 1/ 

المطــول،   .524 العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )26(
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 ،37 التعريفــات: 1/  الدمشــقي: 226،  خطيــب 

.151 فــارس:  أبــن  اللغــة،  فقــه  في  الصاحبــي 

)27( نهج البلاغة: 295.

)28( المصدر نفسه: 294.

)29( المصدر نفسه: 299.

)30( المصدر نفسه: 293.

)31( المصدر نفسه: 290.

)32( المصدر نفسه: 285.

)33( المصدر نفسه: 296.

مقاييــس   ،297  /8 العــن:  كتــاب  يُنظــر:   )34(

اللغــة: 1/ 137، المفــردات في غريــب القــرآن: 1/ 

ــب  ــر(: 4/ 26، تهذي ــادة )أم ــرب م ــان الع 47، لس

 ،2463  /1 العــروس:  تــاج   ،159  /5 اللغــة: 

.617 المعجــم القــرآني: 1/ 

)35( يُنظــر: الأمــالي الشــجرية: 1/ 68، مفتــاح 

ــة:  ــوم البلاغ ــص في عل ــوم: 543، 86، التلخي العل

168- 169، معجــم المصطلحــات البلاغيــة: 1/ 

.13

)36( مباحــث علــم المعــاني في تفســر مــن هــدى 

القــرآن، )رســالة(: 50.

)37( نهج البلاغة: 285.

)38( المصدر نفسه: 288- 289.

)39( المصدر نفسه: 289.

)40( المصدر نفسه: 288.

)41( المصدر نفسه:294.

)42( المصدر نفسه: 294.

)43( المصدر نفسه: 294.

)44( ديوان الوائلي: 42.

)45( نهج البلاغة: 288.

)46( ( معجم مقاييس اللغة: 5/ 359- 360.

)47( يُنظر:المعجم القرآني: 3/ 616.

ــاح  ــجرية: 1/ 271، مفت ــالي الش ــر: الأم )48( يُنظ

العلــوم: 545، الإيضــاح: 1/ 145.

)49( نهج البلاغة: 287.

)50( المصدر نفسه: 288.

)51( المصدر نفسه:288.

)52( يُنظر: لسان العرب، مادة )ندى(.

)53( المعجم القرآني: 3/ 506.

)54( ينظر: التلخيص/ 172، والمطول/ 244.

)55( نهج البلاغة: 298.

)56( المصدر نفسه: 299.

)57( يُنظر: دلالة التراكيب: 175.

يُنظــر:   ،65  /5 اللغــة:  مقاييــس  معجــم   )58(

.28  /3 القــرآني:  المعجــم 

)59( معجم مقاييس اللغة: 1/ 64.

)60( يُنظر:البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 233، 
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يُنظــر: معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا: 

.325  /2

)61( نهج البلاغة: 284.

)62( المصدر نفسه: 285.

)63( المصدر نفسه: 285.

)64( المصدر نفسه: 287.

)65( المصدر نفسه: 287.

)66( المصدر نفسه: 288.

)67( المصدر نفسه: 288.

)68( المصدر نفسه: 289.

)69( المصدر نفسه: 294.

)70( المصدر نفسه: 296.

)71( المصدر نفسه: 297.

معين البحث
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• القرآن الكريم.

عبــد  العــربي،  النحــو  في  الإنشــائية  الأســاليب   •

الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، مــر، 

1979م. 1399هـــ-  ط2، 

رر  الــدُّ تفســر )نظــــم  البلاغيـــــة في  • الأســاليب 

)اطروحــة(،  والسّـــــور(،  الآيـــــات  تناســــب  في 

ــد،  ــن رش ــداد، اب ــة بغ ــزاوي، جامع ــد الع ــد خال عقي

2002م.

ــجري )ت 542هـــ(،  ــن الش ــجرية، اب ــالي الش • الأم

مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أبــاد، 

الدكــن، 1349هـــ.

ــد  ــن محم ــال الدي ــة، لج ــوم البلاغ ــاح في عل • الإيض

بــن عبــد الرحمــن الخطيــب القزوينــي ت )739هـــ(، 

المكتبــة  الفاطمــي،  القــادر  عبــد  محمــد  تحقيــق: 

2004م. 1424هـــ-  بــروت،  العصريــة، 

ــي  ــن الزرك ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان في عل • البره

)ت 794هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي 

1958م. 1377هـــ-  ط1،  وشركاؤه، 

• بلاغــة التراكيــب، دراســة في علــم المعــاني، د. توفيق 

الفيــل، مكتبة الآداب، القاهــرة، د. ط، د. ت.

• البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا، فضــل حســن عبــاس، دار 

الفرقــان، الأردن، ط4، 1997م.

ود.  مطلــوب،  أحمــد  د.  والتطبيــق،  البلاغــة   •

كامــل حســن البصــر، ط1، الجمهوريــة العراقيــة، 

1982م. 1402هـــ- 

ــة )ت 276هـــ(  ــن قتيب ــرآن، اب ــكل الق ــل مش • تأوي

تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر النــاشر دار إحيــاء الكتــب 

وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيســى  مطبعــة  العربيــة، 

القاهــرة، 1291هـــ- 1973م.

• التعريفــات، أبــو الحســن عــي بــن محمــد )الشريــف 

العلميــة،  الكتــب  دار  816هـــ(،  )ت:  الجرجــاني( 

بــروت، ط3، 1408هــــ- 1988م.

• التلخيــص في علــوم البلاغــة، الخطيــب القزوينــي، 

ضبطــه وشرحــه عبــد الرحمــن البرقوقــي، المكتبــة 

التجاريــة الكــرى، مــر، ط2، 1934م.

أحمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  اللغــة،  تهذيــب   •

الأزهــري الهــروي )ت: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد 

العقــدة. فــرح  محمــد  خفاجــي،  المنعــم  عبــد 

الكتــب  دار  الهاشــمي،  أحمــد  البلاغــة،  جواهــر   •

2001م. ط،  د.  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

الجرجــاني )ت:  القاهــر  عبــد  • دلائــل الإعجــاز، 

مطبعــة  شــاكر،  محمــد  محمــود  تعليــق:  471هـــ(، 

1992م. ط3،  القاهــرة،  المــدني، 

• الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كلامهــا، 

ــن فــارس )ت: 395هـــ(، تحقيــق: مصطفــى  أحمــد ب
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بــروت،  للطباعــة،  بــدران  مؤسســة  الشــويمي، 

ــان، 1383هـــ، 1964م. لبن

محمــود  كريمــة  وتحليــل،  دراســة  المعــاني،  علــم   •

ــرة، ط1،  ــة، القاه ــق النموذجي ــد، دار التوفي ــو زي أب

1988م.

ــي، دار  ــد الغن ــن عب ــن أم ــة، أيم ــكافي في البلاغ • ال

التوفيقيــة للــراث، القاهــرة، د. ط، 2011م.

ــدي )ت:  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، الخلي ــاب الع • كت

175هـــ(، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم 

ــر، د. ط، 1981م. ــيد للن ــامرائي، دار الرش الس

• الكتــاب، كتــاب ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن 

عثــان بــن قنــر )ت: 180هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 

ط2،  بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  هــارون،  محمــد 

1979م. 1399هـــ- 

• لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن 

مكــرم المعــروف بابــن منظــور )ت: 711هـــ(، حققــه 

وعلّــق عليــه، ووضــع حواشــيه: عامــر أحمــد حيــدر، 

راجعــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات 

محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

لبنــان، ط1، 1424هـــ- 2003م.

• مباحــث علــم المعــاني في تفســر )مــن هــدى القرآن( 

ــد  للســيد محمــد تقــي المــدرسي، )رســالة(، خالــد عب

ــة  ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــدي، كلي ــي الأس النب

ــاء، 2017م. كرب

• مجــاز القــرآن، معمّــر بــن المثنــى أبــو عبيــدة )ت: 

ــه: د. محمــد  ــه وعلــق علي 210هـــ(، عارضــه بأصول

فــؤاد سركــن، نــر مطبعــة ســامي الخانجــي الكتبي، 

مطبعــة الســعادة، مــر، ط1، 1374هـــ- 1955م.

• مجلــة دراســات إســامية معــاصرة: عهــد الإمــام 

الأفــكار  في  دراســة  الأشــر-  لمالــك   )( عــي 

ــي،  ــد راه ــد الواح ــم عب ــة-، أ. م. د. جاس والصياغ

2014م.  ،9 العــدد: 

ســعد  العلــوم،  مفتــاح  تلخيــص  شرح  ل  المطــوَّ  •

الديــن التفتــازاني )ت: 792هـــ(، تحقيــق: د. عبــد 

الحميــد الهنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

2001م. 1433هـــ-  ط1، 

)ت:  الأوســط(  )الأخفــش  القــرآن،  معــاني   •

الرشــيد  دار  فــارس،  فائــز  د.  تحقيــق:  215هـــ(، 

1981م. ،1401هـــ-  ط2  للنــر، 

• معــاني القــرآن، الفــراء )ت: 207هـــ( تحقيــق د. 

محمــد عــي النجــار، وأحمــد يوســف نجــاتي، عــالم 

1980م. ط2،  بــروت،  الكتــب، 

• المعجــم القــرآني، دراســة معجميــة لألفــاظ القــرآن 

الكريــم، د. حيــدر عــي نعمــة، د. أحمــد عــي نعمــة، 

ــداد، د. ط، 2013م. ــيماء، بغ ــة الس مطبع

د.  وتطورهــا،  البلاغيــة  المصطلحــات  معجــم   •
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أحمــد مطلــوب، المجمــع، العلمــي العراقــي، بغــداد، 

1986م.

• معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )ت: 395هـ(، 

الفكــر،  دار  هــارون،  الســام محمــد  عبــد  تحقيــق 

1979م. 1399هـــ- 

• المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني 

)ت: 502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داودي، دار 

القلــم، دمشــق، ط4، 2005م.

• المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــرد 

ــة: د.  ــد، مراجع ــن حم ــق: حس )ت: 286هـــ(، تحقي

أميــل يعقــوب، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1420هـــ- 

1999م.

• مــن هــدى القــرآن، الســيد محمــد تقــي المــدرسي، دار 

القــارئ، بيروت، لبنــان، ط2، 2008م.

• نهــج البلاغــة، الإمــام عــي )(، جمــع: الشريــف 

ــدة،  ــد عب ــيخ محم ــرضي ت )406هـــ(، شرح: الش ال

ــرة، ط2، 2008م. ــار، القاه ــة المخت مؤسس
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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